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سسا القضياء والقدن 
للاستاة عباس موم الفقاد 
5510 

قد راعيت ياسيدى أن أقدم إليك مسألة وإحدة جى لايق 
على لة «الرسالةة ردك 
هل الإنسان مسير آم حير ؟ ٠٠‏ وقد وجهت هذا السؤال من 
قبل لأستاذى فرد عل" ردا لم أر فيه مقنما ٠٠٠‏ فتشاربت الآراء 
بمقلى وإ لأخثى على نفسى وعلى إعانى ٠.‏ 


» وهذه السألة هى « القضاء والقدر‎ ٠٠ 


ر علي طالب 
ممل فنا 

مسألة القضاء والقدر هى مسألة المرية الإنسانية فى جيم 
نواحما » فعى بهذه الثابة مسألة قضائية نفسية علمية » وليست 
بالسألة الدينية وكنى . 

وليس من اليسور أن حل هذه السألة من ججميع وجوهها 
حلا يدفم کل اعتراض » ويوافق کل رأى » ويكشن النقاب 
عن الملاقة بين حرية الإنسان وقوى الكون الذى يميش فيه . 
فان العم بحدود حريته يتوقف على الإحاطة بهذه الملاقة من ميم 
أطرافها » وليس ذلك بالستتطاع فى عسرنا هذا » ولا تخاله 
يستطاع كل الاستطاعة فى وقت من الأوقات . 


« القاهرة فى يوم الاثنين٠‏ ار بيع الثالى سنة حدم سم مارس سنة 215407 السئة الحامسة عشرة 


لكن الستطاع الذى لا شك فيه أن مسألة القساء والقدر 
هئ تتا حل ممقول أسهل من جيع ال ملول التى تذهب إليها 
المقول ٠٠‏ 

قپاذل( قال مر يتكر القضاء والفدر كأنه شىء لا يوافق 
المقل أ ولااإساغ فا متلق التفكير ؟ 

أبقؤلة بأن:الخلؤقات بحب أن تاف وأن تنساوى مع ذلك 
الاختلاف فى كل قدر وقشاء ؟ 

ذلك كم لا بسوغ فى عقل عاقل . لأن اختلاف التقدير 
لانم مع اختلاف الأقدار . 

فاذا اختلفت أقدار الخلوقات وأوسافها فلايخطر على المقل أن 
تكون بعد ذلك سواء فى الأعمال والتقديرات . 

وإذا هى لم نتاف فسكيف بريد المترض_ون أن تتكون ؟ 
وكيف يتوسمونها فى الليال فضلا عن تقديرها فى عام الفسكر أو 
عام الميان ! 

آریدوله عال] لا فرق فيه بين حى وحى » ولایین‌شیء وشىء» 
ولا بين موجود وموجود ؟ 

إذن م بريدونه عال] لا أشياء فيه ولا أحياء فيه 
ولااموجودات فيه . 

لأن الشىء لا يسمى شی إلا إذا كان الفا اشیء آخر فى 
جوهره أو صفاته . فاذا بطل الاختلاف بين الأشياء بطل قوام 
الأحياء والوجوداتة . 




















دا ازسالة 


بل يرى العترضون آم هروا من مألة القضاء وااقدر 
إلى مسألة يقبلها المقل وترقضيها النفس ويتمورها الميال ؟ 

وأى الصورتين بعد هذا أقرب الى عقول الفسكرين : عا 
فيه اختلاف فى التقدبر واختلاف فی الأقدار ؟ أو عام لاتوجد فيه 
ولا نوجد فيه الأحياء | 

فألة القضاء والقدر على هذا أقرب الى الفهم م نكل مسألة 
مخطر على بال مقكر فى هذا الوضوع . 

وإذا كانت هى الوجه الذى يقبله المقل فالناحية الجوولة منه 
باش أل تقاس على الناحية امعلومة. فيطمئن الفكر الى موافقنها 
له ومطايقتها لدواعى الاعان , 

أما هذه الناحية الجهولة فعى ناحية التوفيق بين المدل الا مى 
واختلاف ال مزاء على الأعمال . 

ناذا وجب أن مختلف الأشياء ويختلف الأحياء.ويختاف 
الجزاء » فقد وجب أن يكون الجزاء غير مناقض لامقل فى آبة 
الطاف ٠‏ ونهاية الطاف هذه هى التى مجهلم! إلانيان يو تما 
على ما يمم فتسرى اليه الطمأنيفة فى هذا التياس اليح : 

ع 





ويتحدث الأديب صاحب الطاب عن صديق له يسخر من 
تبلبل غاطره فى هذه السألة فيقول : « اله أبرزلى آراء فى هذه 
المسألة وقال إنها آراء أهل السئة وأخرى قال إنها آراء المتزلة » 
“۰ ولا يدرى أيها أحق بالاتباع . 
ولا فائدة من الإطالة فى تفصيل هذم إلآراء أو تلك الآراء . 
رلكن كاتب الحطاب خليق أن يوقن أن آراء المتزلة تؤدى 
الى تبابسل فى المواطر يمود على صاحبه بسخرية اس وأنكي . 
لأنهم اون الشكلة مشكلات ويخرجون من تيه الى ياء : 
ويقوارن إن الانسان ينبئى أن يكون حرا لن الله يحاسبه » وإن 
الله لا يحاسبه إلا لأنه حر فى عمله واختياره . 
فهم لا بةررون أن الإنسان حر فى تمله واختياره بدليل من 
الواقع » بل بفرض من الفروض . فن أبن لمم أن حساب الله 
الابوانقحالة التقديزء وأنه لابد أن يناقض المدل إذا وجب الابمان 
بالتقدبر ؟ ولاذا بمنمون على اله حسابا يقابل فيه المدل والرحة 
وسدن الجزاء والمقاب ؟ واذا وجب التسلم بأن الا لاف فى 


العالم الود هو الحالة التى يتحقق لبها الوجود » فااذا بجزمون 
بأن هذه االة الواجبة ستناقض مايب فى مسألة المدل والتوفيق 
بين العمل والصير ؟ 

لو كان المتزلة كرون وجود الله لجاز أن يبملوا الحكلة 
فى الخلق كله وان يبطلوا المدل واارحمة فيا هو ظاهر لنا وما هو 
عجوب عناء ولتكنهم يؤمئون بالله 
بين الأشياء والأحياء ٠‏ فلناذا تشيق 
المسكة فيا يجبلون ؟ 

وقصارىالقول أن الل الوحيد ااستطاع لمقدة القضاء والقدر 
هو القابلة بينها وبين المسقد التى تنتعى اللا اذا أنتكرنا القضاء 
والقدر ٠٠٠‏ وأن المدل عمنى المساواة الشاملة هو المدم بمينه » لأن 
الساواة الشاملة تن قيام الأشياء والأحياء ٠‏ فلا بد من ممنى 
لبالا مخ غيرهذا الى » ولاتناقض اذن بي نالمدل والاختلاف 
فى رکیب الوجودات » اذا وجب أن نفهمه فبما غير فهم امساواة 
في-الأقدار.والياواة في التقدير . 

ون اى فيحياثيا العملية أن اناس يرثون أخلاقهم من 
انهم وأمياتهم وبك أون فى عاداتهم على ر 
أسلاقهم » ولسكننا مع هذا لا نبطل التكليف وال جزاء ولا نزى 
أنه عبث فى غير جدوى » أو أن إلناء القوانين والعقوبات مساو 
لبقائها وسريانها ٠٠٠‏ فهنلك نصيب من الحرية يكن لقيام التكليف 
فى السائل الدنيوية » وهناك من الرية يكن للتوفيق بين 
العمل والجزاء فى هذه الهياة القسيرة . كيف بالمياة الأبدية 
التى تديرها عناية الله ولا يحيط بها عم الانسان ؟ 

إن مسألة القشاء والقدر عقدة » ولكبها عقدة لا ينكرها 
النسكر إلا وقع فيا هو أعقد منها » ولاسيا النسكر الذى يؤمن 
بوجود الكالق القديم . 

أما الذين ببطاون وجوده ام يمطلون المقل جملة فى هذه 
السألة وفى غيرها من السائل » لأن تفسير المالم كله بالسادفة 
الممياء لايدع مالا للاشكال ولاللؤال » وکل شیء جائز أو غير 
جائز . فقد استتوى الجائز وغير الجائز على كل حال . 






انون بوجوب الاختلاف 
ة الله عندثم عما بوافق 








ام وبيئات 





عباس كود العظار 





te الزسالة‎ 


من حديث الجهماد 


للاستاذ على الطنطاوى 
Eee‏ 

كك الثرام أمس وکان ماب بالناس» تد قمدوا على مقاعده» 
ووقفوا فى رحباته » وتملةوا بسلاله » وكنت قاعداً فى الدرجة 
الأرلى » فرأيت اءرأة ملتثة بملاءة على يدها ولد يظهر علبها أنها 
مسكيئة منلبة290 تريد أن تدخل علينا » فيمنمها وجل بلدى 
واقف بالباب » ويقول لها : « دامش مكابك » دا برعو » مكان 
الخواءات » تقف ء قدعوتم! وأقمدتها فى على » وى 
حائرة لا تدرى فى خجلها وشكرها ماذا تقول لی » وسار 
الترام إلى الحطة التالية » فتزل ناس وصعد ناس » وكآن فيمن 
کان خدسہا زقان منفوغاك»:وكآن 
أقبات تزحم الركاب بوتاحة ية 











سعد آسيأة فرهرية 
دیا عدلان على ظهر أتان :-- 
حتى دخلت علينا . فللا رات الرأة قلبت 73ا ار تاك ۴23ا 
حتى مار كوجه قرد تجوز ٠:‏ وح تەر کل ما اللقطاعت من 
أمارات الاثئئزاز والكبر ٠‏ وت أو اتف أن جل :اللاءة 
وأشارت لها يدها ؛ أن : قوی 

فنظارت السكينة تظرة بلهاء » وابتسمت ولم أقهم “د 

فقالت لها : « دا برعوء انت بيروخ هناك » يلاءيلا ٠۰6‏ 
فم أمك أن مرخت بها : « أقمدى » وقلت 
مذ الوقحة : « ألا يكنى أنك زاحتها لز بلدهاء وا کات 


ت به وفقرت می فيه » حتى أردت أن 














فقامت 


خيرء من دوها » وغ 
تقيميها اتقمدى مكانها 6*٠‏ 

وكانت ثورة مى عاسفة » فل يحب أحد » رلكن شاب 
« مذ © استاء منى » وأراد أن يملن احتجاجه عل » فوش 
قا وقال : « تفشلى با مدام » وأعطاها مكاله ٠٠‏ 


ee» 





وذهبت أزور رجلا كييراً » اعتزل الناس فى یغه بمد أن 
و أوسم أنهاء القصور » وحل فى أشخم کرای اللاب » 


)١(‏ كذلك تقول ن فى العام ؛ وهى حبحة قصيحة + وق مصير 
یوون غليانة 


ونشقق الحديث ممه حتى بلغ التكلام على اللإخوان السامين فقال : 
«إنهم سميتسادونالسكومةئوم ماء ولسكن الشكلة عأنهم بريدون 
المودة إلى الك الإسلاى » ومصر تمدنت وارئقت حتى صارت 
قطمة من أوربا » فتكيف يكن أن ترجع إلى أحكام الشررع ؟ » 

وسءت كثيرين مرن رجالات المرب » یتظرفون بدس 
السكليات الفرنسية أو الاتكليزية فى أحادينهم المربية » من غير 
داع إليها » ولافائدة مها » ويجدون ذلك رافماً من أقدارم 
ممليا من متام 

ورايت كثيرين من الشباب تحيئهم بالمسكة أو النظرية 


«فتيزوها إلى ساحيها الشرق الل » فياوون وجوههم عنهاء 


ولا يحفلونها م فإذا نسبتها إلى الفياسوف الألانى أو الأديب 


الاتكليزى هشوا لماروبشوا» وتلقوها بإلتجلة والاكبار . 


اقرأت لكثيرين من الؤلنين والباحثين فصولا فى الدبن 
أو اللقة » لا مرجم فا إلا التقل ٠‏ ولا تتقل إلاعن لتنا 
وعلنائنا » فرأيتهم يدعون النبع ويستقون من ذيول السواق » 
ويتركان چتاجمنلاويزون إلى فلان وعلان من المستشرقين . 

ولیس فينا من لا رى تقليد الأوربيين مدنية » واتباعهم 
رقيا » ومن لا يشمر فى قلبه بإجلالهم » ويتمنى أن يزور بلادم» 
وبثقف ألستتهم » وبا ليت أنا إذ أحببناهم جمنا حبهم » ول يفرةنا 
غراموم شيما وأحزابا لهم > ويا ليت آنا ارتفعنا اليوم عما وصفه 
جبران خليل جبران » منذ ربع قرن ؛ حين قال : د كان العم 
يأنينا من الغرب صدقة, وإحسانا » فتلتهم خب المدقة لأننا 
جياع فأحيانا ذلك الليز . فلا حيينا به أماتنا » أحيانا لأنه أيقظ 
بمض مداركنا » ونبه عقولنا » وأماتنا لأنه فرق كلتنا » وأذهمب 
؛ وقطع روابطنا حتى أسبحت بلادنا جموعة مستممرات 
سنيرة ؛ مغتلفة الأذواق » متشاربة الشارب »كل متممرة مها 
اقلق باق بد إحدى الأمم الثربية » وترفع لواءها » وترم 
بمحاسنها وأعمادها . فالشاب الذى تناول لقمة من الملم فى مدرسة 
أمريكية قد حول إلى معتمد أمريى » والشاب الذى ارتشف 
رشفة من الملم فى مدرسة يسوعية سار سيرآ فرنسيا » والشاب 





ور 


الذى لبس قيسا من نسج مدرسة روسبية أصبح ممثلا لروسيا » . 
HHH‏ 





GS‏ ارسالة 


فإذا کنا = ولا تريد أن تمارى فی ال می » ولا بجادل فى 
الواقم ؛ إذا كنا نطوى قلؤبنا على حهم » ونغم 1 على 
| کبارم » وثرى أنفسنا صفاراً أمامهم » ونقلدم فى كل ثىه 
ونمشی وراءثم » فاذا ينفمنا قولنا 0 تكرههم وتعاديهم» 
ولا نقمد عن حقنا حتى ثناله منهم برخمهم ؟ 

لقد تملات فى المدرسة الابتدائية حكاية لا أزال أذ كرها إلى 
اليوم » ہی أن رجلا کان يذب المصافير فى يوم بارد ویبکی »> 
فقال عصذور منها لأخيه : ألا ترى إلى شفقة هذا الرجل ورقة 
قلبه ؟ قال : ويحك لا تنظر إلى دموعه » ولكن انظار إلى 
ما تصتع یداه . 

فهل تظلنون أن الاتكليز والفرنسيين أصئر أحلاماً من 
المصافير حتى مخدءوا عط وأقوالک > ويعموا عا قسنم 


ایی ؟ 
م 


إن قضية فلسطين لم يجرمعلها ولا انام وترون -رواوكزأناها 
فى أخبار الأولين » لما صدقنا أنه يسوع إفى إثليأنية الى ٤‏ 
وعقل المقلاء » أن تقول ارجل : أخرج بن دازك ليأوى:إلها 
هذا الشرد السكين » وثم أنت فى الزقاق » أو اشطجع على الزبلة 
أومت حيث شت . هذا قضاء الدنية » وهذا كك الدعوتراطية. 

وإن حوادث الغربلم بقع مثلها ولا على مهد عام التفتيش 
أن يذب عشرات لوك بن ن الأبرياء » لمهم قالوا لمن دخ لعليهم 
بام » واغتصب أرى هم » وآ کل حرم : اطممنا مەك من 
خيرات ا بنا فى عدوانك علينا ۰۰ 

فهل أحسسنا حقيقة ببغضاء الأرنسيين والاتكليز؟ الايزال 
فينا من يثى على الاتجليز فى السحف « تقريراً لاحقيقة ؟ © » 
وتال بدوهايل « تمجيداً لادب ؟ 4 ؛ وبودع الجدات 
ات بالأمى « تقدبراً للجال ؟ © » ألا يزال فينا ل 
أقيمت لتثبيت السدافة يينتا وبين هؤلاء الذين فملوا هذه الأفاميل 
فى فلسطين والغرب ؟ 

فسكيف يتمع الب والبنض فى قلب واحد ؟ 

Koei 


إننا فى أيام ها ما بمدها » ومسائب تنسينا أواخرها أوائلها 











فإذا كنا جادين حقيقة فى إنقاذ فلسطين والغرب » وفى الممل 
اسر ولامربية وللاسلام ع ركنا نويد أن نكن أمة تسد أن 
بن استمار الأور بيين أدمفقنا 
وألسنتنا وبيوتنا» وأن محم عقولنا فلا تبس منهم إلامانمتقد 
أنفسنا » ولشعر بک لرامتنا » وان يفهم الم 
منا أن لنا شرع) أفشل من قوائيهم » يجب نتبس الأحكام 
من شبرعنا »وان 0 الطالب أن لئتنا أ كا كل من لقاتهم وأدبنا 
ای من آذابهم ؛ وتاريخنا أمد من تواريخهم » وأئها لم دم 
أمة الم ما خدمته أمتنا » وأن يمتقد التاجر أن من الفرض عليه 
أن بروج البضاعة الوطنية » وبقاطع الأجنبية النى تاها » وأن 
يؤمن الأديب بأن لهذه الأمة حقا على قلده » أن يدافع عنها » 
ويعيد لها كراستها 6 وثقتها بتقنتها » ويسدير الأجنى ف عيتها » 
انهم أخنم”"© وجل فينا » أنه أعظ من | كبر خواجة من 
|اللواءات » أو ( مستر ) من الساترة أو ( هر) أو ( سنيور) 
يمن الپنانږ واه رر ةي وأن يلم أنه هو صاحب البلد » وهؤلاء 
ين نله ا[ لس | (شحاد) » وله هو متمد الدرجة الأول فى 
الام »ول رف الأول فى الفتدق » والئدة الأول فى العم 
وأله حا يقنم الاق لل ويتوارى ويبتمد » ويدع الأجبى علك 
الأرض » والمارات ؛ والتاجر »> يكون يرما كال جندى الذى 
يزم من المركة . 

وملاك الأ كله » أن نمل أننا تمن أساتذة الدنيا » وحن 
سادتما . عززنا بقرآ ننا وديننا » ولابزال الترآن مبمث عن لنا» 
فلنمد إليه » ولنجمله إمامنا فى حياتنا » وممقد نفارنا » ولندع” 
الدنيا إلى اتباعه لأنه لا فلاح لما إلا به . 

إننا اليوم أشمف من الغربيين فى القوى المادية » فلم ببق لنا 
إلا القوى الروحية : قوة الإيمان » وقوة الأخلاق » وقوة المفاف 
اتحافظ علها » ولتحارب الإلحاد والنفاق والنجور » لأنها 
عون لاعدو علينا ؛ وسلاح له يممله فيئا » وأن تجرد للمدو جنداً 
أخرجوا حبّه من قلوبهم » وشلالاته من رؤوسهم » وعاداته من 
ه بغ بلغ الشناف ؛ وخالط الدم » وسرى فى 


تميش + فيجب أن نتتخلص أولا من 





نفمه لنا » وأنثئق 





بيوتهم » وأبنشو 


الأعشاء ؛ وظهر في الأقمال . جنداً » صدورثم حافلة بالإعان » 


() اخم : أثل وأوشم ٠‏ 





رساك 2 


النطق ويف نشا 


3 النوع انر الى وفى الحبوائاى الملا 
للا'ستاذ نميف المنقبادى المعاى 


١‏ - هل النطق غريزى فى الانسان ؟ 


يتمين علينا قبل الدخول فى ”م الوشو ع أن نشير الى نقطتين 








لور الله 
اللقيتة الأول أن اللنات - وى مظهر انعطق أو سورت 

فى مختاف ماعات والبيثات الانسانية - لم نوجد کا هى منذ 
ظهور الانسان على الأرض ولكها تنشأ وتتعاور شأ نكل مان 
الكون من ججادات ونباتات وحيوانات ( يما فما الانقان ) 


عاصة بإليقين » يثقون بعاضيهم 
آلف معركة متصورة كانوا أيطالحا » ومن آل سرا رك انوا 
ملوك الأرض فما » ويثقون بحاضرثم ».وآ دمام ما أشاعت 
هذا الإرث » ورؤوسهم ما فقدت هذه الذ کر ريات » ونفوسهم 
ما خسرت ذلك الشمم وتلك الفضائل » ويثقون يمستقبلهم » 
وأنهم سيملكون الأرض كرة أخرى ؛ وسيمودون مارکا . 
جنداً شبابا م فى الحسكة كالشيوخ » انرقم الشموات» 
ولم تستمبدم اللذات » ول تلمب مهم السبايا ۽ وشيوخا ثم ى 
المزية كالشباب » ل تفتنهم الناسب » ولميظتهم الثنى » ويسر 
فى أعصامهم امور ..- 

بهذا المي فلتجاهد » جهاداً متصلا مستيراً » لا يى 
ولا يقف حتى هدم قلاع المدو كلها » ظاهرها ومشمرها » 
وواشحها وخفها . 

إن الماد إن لم يبدأ من الببت واللدرسة والجريدة » فلا 
يكن أن ينتعى إلى الساحة الجراء » فإذا أردتم أن تبلغوا مهاية 
الطريق نامشوا سن أوله » زإن شم أن تساوا إلى أعلى الم 
فابدأوا من أسفله » فان من شی من آآخر الطريق يرجع إلى 
الوراء » ومن ينزل من رأس السلم ببسل إلى الأرض 1 

( الفاهرة ) علي الطنطاوى 


وام اتون تمه الغلف ر تق 








طبة] لنواميس الذشوء والتطور . فنذ ألفى سنة لم يكن فلغات 
الفرئسية والايطالية والاسبانية والبرتثالية نثلا أثر من الوجود . 
كيف نشأت وونجدت ؟ لا فتح الرومان باق أقالم:إيطالا ثم 
فرنسا وإسبانيا والبرتغال انتشرت لم اللاتينية فى تلك البلاد 
وكانوا ثم الفاتحون الأقو. يامكا نهم کانوا | أرق من السكان الأسليين 
فى الدنية والشيرائع والملوم والغنون » لذلك ل تلبث اللانينية حتى 
تغلبت على اللات الحلية وحات لها جريا علىنواميس الانتخاب 
الطبيعى وما بترتب علا من انهزام الشعيف وبتاء الأصلح . 
ولكنها ( أى اللاتينية ) تطورت بدورها ىكل بلد منها تطوراً 
تلن باختلاف كل من تلك البيئات الجديدة فتحولت شيئاً فشيئاً 
فى فرنسا الى الفرنسية وفى إيطاليا الى الايطالية وفى إسبانيا الى 
الاسبائية وعكذا . 
وكا أنالسور أو الملقات التوسطة: بين الميوانات والنيانات 
التق :وبين الأنواع التدمة التى تسلسات منها موجودة وقد 
الت ان الكثير ما متحجرا فى طيقات الأرض الى 
تسكونت فى عخقلف اللأعم ر الميولوجية القديمة » كذلك الملقات 
التوسطة يه اللنايث الليدينة وبين جد انما الى تسلدلت مها » 
وع بها الؤلفات التى وضءت يتلك اللثات فى الأعصر الثعاقبة 
ووسل اليتا السكثير منها . فلغة السكتب والرسائل الفرنسية الى 
وضمت ف القرن الماشر مثلا أو الثانى عشر قريبة من اللاتينية 
ومن ميج من اللغات الأسلية الحلية . وكا اقتربنا من عصرنا 
الحالى نحدها تقترب من الامة الفرنسية الحديثة E‏ 
عن ارك اللذة التدريجى ونحوها شيشا نغيئ؟ من 
اللانينية التى اشتقت منها مع امتزاجها بشىء من اللغات 51 
الأسلية . وهكذا الحال بالنسبة الاسبانية وباق اللغات التسلسلة 
من اللاتينية . بل واسائر اللنات الأخرى . 
واللغات اللاتينية واليونانية القديمة ( التى اشتقت منها 
اليونانية الحديثة ) والجرمانية القديمة ( التى:.لسلت منها الألمانية 
احا وروا الوسعلى والثمالية بلواللغة الانكليزية 
28 ) دسفم لفات أوروبا الأسلية متسلسلة بدورها من لئة 
هندية قديمة وهى النسكرينية . وجميع هذه اللذات المندية الأوربية 
تسكتب من اليسار الى اليين خلاف) للغات السامية مثلا ( التى 
مها المربية ) فانها تسكتب من البين الى اليسار عدا الأأرقام لأنها 
من أصل هندى . 

















NEA‏ تة 


وما يقال عن اللغات الأوروبية يقال عن اللغات الشرقية 
وغيرها . فنذ ثلاثة آلاف سئة لم تسكن اللمة المربية ولا 
المبرية الحديئة ولا الحبشية ولا أخواتها الحالية قد وجدت . 
فكين نشأت ؟ إنها نشأت وتطورت جربا على نفس النواميس 
الطبيمية التقدم بيانها بغمل الموامل الاجباعية والسياسية 
ة والطبيمية . فالائة أو اللات الأسلية القدْة التى 
اسطلح على تسميتها بالسامية تطورت مورا تختلا باختلاف الأقالم 
والبيثات الى انتشرت فما الى أن حوات الى المربية القديعة » 
والميرية القديمة والمسرية القديمة ( الى اشتقت ملا القبطية 
واستبدات كتابة <روفها باليونانية ) » والميشية » والجيرية» 
والكادانية أو البابلية » والآشورية » وغيرها . وقد استمرت 
عوامل التطور تعمل فى هذه اللغات الأخيرة الى أن حولت شيعا 
فشية) الى اللات الحديئة المروفة . وسأعود فى آخر هذا القال 
الى تطور اللنة العربية فى مختلف البلاد الشرقية . 

وكذلك الال بالنسبة لجموعة اللئات_الطورانية القديمة 
والحديثة ( الى منها اللئة التركية ولنا آضيا الإسظلى ) أوغيرها 
من المغات الأخرى . 

وک أنه توجد فى أنواع النباتات والميوانات القديعة والحديثة 
وف الانسان أعشاء أثرية لا وظيغة لما إطلاق] بدليل أنه يكن 
استئسالها دون أن يصاب الفرد الذى تحرى له هذه الءملية بأى 
قررااق ننس اق بوت الاما فى الواقع آثار أعضاء قديعة 
كانت مستمملة عند أجدادنا البميدين ثمشعرت شيع فشيئا لمدم 
استمالما غندماطرات عل م نلروف جديدة جمللهم يستفتون عنها » 
كلذلك توجد ى بش الأافاظ حروف اثرية لا تنطق ولكنها 
ندل علىالأسل الذى تسلسلت منه . مثل لفظة 5م606 الفرنسية 
أى جم فان حرق 5 و ۴ لاينطقان ولَكهما كانا يلففلان 
فى الأسل اللاتييى ۲ه . وكذلك لفظة 500 الفرنسية فان 
الج لانلفظ هنا ولسكنها كانت تلفظط ف الأسل اللاتينى وأناهمهه 
ويد القارى, السكثير م نهذ الأمثلة فى كتب عل نشوء اللفات 
وتطورها . 

وخلاسة القول إن لمات البشر ليست ثابتة وام توج د كا هى 
منذ ظهور الانسان على الأرض ولسكلها فى تطور مستمر بتعا 








الحديث منها من القديم ويتسلسل منه يطريق القطور التدريجى . 
وسأبين فیا بلى كيف نشأ النطق فى بادىء الأ كا ينشأ الآن 
فى الاأطفال وى كثير من الطيور والميوانات المليا . 
الناى, غير غر زی في اررنساںہ ع 

والمقيقة الثائية الى يحب بيانما هى أن النماق ليس غريزيا 


٠‏ ف البشر ولاهو ميز لم عن سائر الميوانات وليس « الانسان 


حيوان ناطق » کا كانوا يمتقدون فما مضى قبل تقدم المي . 

فاذا فصان طفلا عن بافىالبشر مند ولادته وعهدنا فى ترييته 
الى شخص يتولى ذلك بميداً عن الناس دون أن يفوه أمامه بأى 
الفظء فان هذا الطفل ينشأ عديمالنطق بتانا إلا مايسدر منه طبيمي 
أو فسيولوجي من أسوات الألم والانفمالات النفسيةكالتأوهات 
والممهمة والتأفف مثلها تفمل الحيوانات کا سنبينه فبا بعد . وقد 
تلجأ الى يم إشارات لاتمبير عن حاحاته كرفع يده إلى فه اذا 
أراد الأ كل وما الى ذلك مرى المركات الطبيمية الآلية . واذا 
لت ال جاة من|اإلمرس فانه لايلبث حتى يقلدهم فى إشارانهم 
ليما بذاك عما يطلب بن أمور المياة فيكون فى ذلك كالأخرس 
دول أن رفا آلا آنا سبيلا . 

ويؤيد هذه الحقيقة » أى أن النمطاق اللنوى ليس غريزيا فى 
الانسان بل هو وليد البيثة ونقيجة التقليد السماعى - كا سيأى 
بيانه = ماهو معروف للجميع من أن الطفل الذىينشأ فى وسط 
قوم يتكلمون المربية مثلا يتكلم هذه اللذة دونغيرهاحتى اذا كان 
آباؤه وأجداده م نأبناء لئة أخرى » وكذلك الحال اذا نشأ طفل 
عرلى حش فى فرنسا بميداً عن أهله منسذ ولادته ا لا يتكلم 
إلا الفرنسية وهكذا . واذن فالنمطق ليس بنريزى . 

اللي فى الحيوالات : 

ومن حجهة أخرى لايذنى أن لكثير من الطيور وذوات 
التدى وطلى الأخص القرود الملياء وكذلك المشرات الإجتاعية 
كالمل لفات صوتية أو اسطلاحية بسيطة يتفاثم بها أفرادها إلى 
حدما . فان لبمضى الحيوانات إشارات طبيمية تمبر بها عن 
انفمالاتها النفسية . فالكلب مثلا مهز ذيله الترحيب يسيدء 
ويتفوه ببمصٌ أسوات خاسة لايديا إلا فى مثل هذا القارف » 





ارسالة نا 


وهو برخ ذبله إلى الأرض بين قدميه عند اضوع واللشوع 
واللوف: ومووااقطظ وبمض االايؤانات الأغرئ يكعون 
آذانهم عند الهوف إذا هددوا مثلا بالضرب . 

وللنمل طريقة للتفام أشبه بلئة الإشارات التلثرافية . فاذا 
تقابل إثنان منها من نوع واحد آراها بتلامسان بزوائدجما 
الأمامية برهة ثم يسير كل مهما فى طريقه . وإذا اكتف 
أحدها شيئا 








بن الغسذاء يسرع إلى استدعاء بإقى أفراد جاعته » 
و الى فين وسائر المشرات قسبة هوائية ولا أؤتار 
صوتية نظرا لأنه لبس لما رئتان بل انها تتنفس من مسام عديدة 
على سطيح جسمها ينفذ سنا المواء إلى داخل الجسم » فلا يمككن 
والمالة هذه أن تحدث أى صوت تتفام به » ولاشك فى أنها 
تتحدث مع بمضها بالإشارات بالطريقة التقدم بيانها (وجدهدها 


„ ( Antennale 














وليست لنة الميوانات قامرة عل الإشارات ولك ري 
الكثير منها ينطق بأسوات للتعبير عما تول فى تفيليها البسيطة 
من الانقمالات والقاسد المحدودة . والذى يرقب,القطط .ثلا في 
النازل براها عند رؤية الطمام أوشم راتحته أو عند ماتجوع تبدى 
نغمة غاسة . ولها عند نداء سارها صوت آآخر لاتنطق به إلافى 
:وللا اٹ مها عند طالب ال کور موث 
ممروف أشبه بلفظة « داؤد » 
والببناء تماق يكلام البشر بوشوح . وقد دلت الشاهدات 
والاختبارات على أنها تنم فى اغب الأحياق عمل ما تتفوه به ما 
کون قد حفظته من باب التقليد فى بادیء الأ ثم تسكرره 
وينتهى بها الأ إلى أن لانتذوه به بمسد ذلك إلا فى الناسبات 
التى تؤدى إليها ممانيه » بل إنها كثيراً ما ترد على مابوجهه الما 
الإنسان بالألفاظ الناسبة مما يدل على نها تدرك إلى حد ما معائى 
ماتسمع وممانى ماتقول . ويم لما ذلك بالتقليد والتلقين والمرين 
كا يحدث للاأطفال على وجه التقريب » ذلك لأ الأطفال 
يتمدون بنفس هذه الطريقة : التقليد والتلقين والمرين . 
أما تغرید الطيور فاه ممروف » وتمقاز به اذ كور فى بعش 
الأنواع لتنرى الأناث حتى تسكتسب إيجابها وتفوز بها . وتقيم 


هذه الثاب. 








أنواع أخرى منها اجّاءات على الأشجار أشبه بالفلات اموسيئية 
بتبارى فبها الد كور فى النطق بنغات شجية مطرية لتخطب ود 
الأناث فتنتخب هذه أجلم صونا »كا أن آنواعا أخرى يتبامى 
ذكورها مام الأناث بريشهم الزامى » ولمذا كان ال كور أجل 
من الأنالق الائ الطيور فط ولمكن قى كفسين من اللسائل 
والرائب الميوانية الأخرى نتيجة ذلك الانتخاب الجنسى 
الطبيمى. طبقا لنظرية الوك 5 Sélection Sxcuelle‏ 4 
على أن أنصار نظرية لامارك فى أسباب النشوه والتطور يضيفون 
إل ذلك التفسير تف ير آخر برجم إلى فمل الموامل الطبيمية 
المارجية ( البيثة والموامل الجوية ونظام المياة والمادة والاستمال 
أوعدم الاستمال الح ) والداخلية ( إلموامل الفسيولوجية 
والتفافلات الكيميائية الى تحدث داخل الجسم وعلى الأخض 
إففل أطرمونات التى تغرزها الندد الصماء أى الندد ذات الافراز 
الداءلى ) 





ماجح نظرية لامارك على نظرية داروين فى تةسير تلك 
الظامرة ونمنى بها توق ال كور على الأناث فى جال السوت 
وزهاء الريش وغزارة الكمر وجال اللون هو مايحدث فى كثير 
من أنواع الأسماك حيث تسكتسب ال كورفى موسمالتلقييح ألوانا 
زاهية بء ونما فى عل الميوان 3 حلة الزداف » على حين أن تلك 
الأنواع لانتزاوج ولاتلقع بمشما تلقيحا فمل مباشراً بل إن 
الأناث ترز بويشاتها رأسا فى الاء ثم يأتى الذكر ويفرز ماده 
النوية فى الاء أيض] فيحدث التلقيح بين مايلتتى مهما بفمل 
الأمواج » وكل هذا دون أن يتصل ال كور بالأناث . فلا شك 
فى أت الألوان الزاهية التى تطرأ على الذكور إا مى ننيجة 
التفاعلات التكيميائية التى حدما فى الجسم الإفرازات الداخلية 
للخصيتين عند نشوجبهما وهى التى تنبت مشلا الشوارب وشمر 
الذقن فى ذ كور النوع الإنسانى ور فى صوتهم وتتكسيهم 
سفات الرجولة »كا أن إفرازات البيضين تكست الفتيات غند 
البلوغ نمومة لارأة وسفات الأنوله 

نمود إلى النطق فى الحيوانات فنقول إن لاقرود عامة وعلى 
الأخص القرود المليا الشبيهة بالإنسان ( الغورلاء والشائبازيه 








o.‏ ازسالة 


والأورنانجوتان » وال ميبون) امة أو لفات حقيقية وإ ن كانت على 
أبسط سور النطق » مكونة من بض أصوات أو مقاط لا تبعد 
كثيراً عن لنات الأطفال فى أوائل العام التائ من ولادتهم 
ولغات بمض القبائل التوحشة . 

وقد التقط بعضهم أسوات أفراد من القرود على اسعاوانات 
فونوغرافية ثم أدارها أمام قرود »رن نفس النوع فى حدائق 
الميوانات فكانت تصمى إلمها بإهتام وتنبه وتبدى إشارات 
وحركات وتنطق بأصوات كأنها ترد عليها . 

وما يؤيد أيشا أن النطق ف الإنسان والميوانات ليس 
غريزيا وإنما هو مكتسب بالتقليد التجربة القدعة الآنية التى 
أجراها دين بارنجتوث الإنكلزى Baringo‏ مومهم 
ودوتنما فى موسوعته الفلسفية التى ظورت نة ۱۷۷۳ فى الجزء 
Philosophical transactions >9‏ وقد نتلناها من كتاب 
العالم البيولوجى الفردى فيلكس ليدانتك « الل وااشمور» 
Science et conscience‏ طبع سنة 5اذا سحينة ۱۸١‏ فقد 
أخذ بارنجتون عصافير صنيرة عقب ولافيا إن أو !]3٢5ا‏ 
ونقلھا إلى عش عصافسير من وع لخر فسمى !ا۸10۸ 
فاقتبست تغريد هذه المصافير بطريق التقليد" ولت نترذه عطيلة 
حياتها كأنها طبمت عليه إلى حد أنه ؤشعها بمد ذلك مع أفراد 
من نوعها فلم تستطع أن جارهم فى تفريدم الذى هو تتريد 
اها وأجدادها . ذلك لأن مخ المسافير الحدود يمجز عن وى 
شیء جديد غير ما طبع فيه بعاريق التقليد فى مسل حياة هذه 
الكائنات البسيطة . فيا 

¥ 3 3# 

وخلاسة القول إن النطق ليس بثريزى ق البشر ولا هو 
قاصر علبهم وإعا هو ظاهرة فسيواوجية بسيكواوجية طرأت على 
بض المیوانات وتدرجت <تى وصلت إلى مامی عليه فی النورع 
الانانى . ك أن اللغات ظاهرة اجماعية 

فالانسان ليس بحيوان ناطق کا كانوا يساوئنا فبا مفى 
وهو لايختاف فى شىء من هذه الناحية عن باق ال ميوانات إلافى 
الدرجة فقط . 

وكل ماهناك هو أن الانسان حيوان ثرثار كثيرٍ النطق 





() كت هذاا! 


يب أن بتكام بلا اتقطاع فى 
مكان وزمان » اق ااناسبا. 


تهمانه الخاسة والمامة » فى كل 
ع شوة السكلام » و إذا تقابل 
فى القطار أو الثرام مثلا راما 
يتحدثان ولو فى آنه الواشيم كالمو والطقس . وإذا لم جد 
الانسان من يتحدث ممه يظال يسكام 5 نفسه ويكرر مغلا ما 








أقنآن ل مهيز ينأين غر 


قاله أومابو, د أن يقوله اخيره ؛ وأحيا نايسدب هذا الحدي ثإشارات 
يبديها بيده على غير قصد تلم عما بدور فى نفسه . وحتی فى أومه 
لايخلو من السكلام » وكير مايتفوه وهو على هذه الحالة بألفاظ 
وانحة أو غير وانحة يسممها من ي>واره . وكثرة السكلام مض 





عند بمض الأشخاص يشايقون به غيرم فيهرب الناس ملهم . 
وفى القال الال تتسكام عن نشوء النطاق فى التوع 
الانساتى ثم نمقبه ببحث خاص عن تطور اللغة المربية . 
نعف التقبارى 
الهاي 








قل ظهور الكتاب القي في هذا الوضو ع 
لإيكتور على بي الواح وانى وسنمود إلى الحديث عن الكتاب + 





ربل امال 
تقلم قريا 


والطبع الى 


الوق الي 


فى ابعر الإربرة م کناب : 

















o\ ارسالة‎ 


قم كناب ديارات شرار : 


للأستاذ شكرى مود أجد 
e‏ 

الدبر يبت يتمبد فيه الرهبان » ويكون بين الرباغى والهدائق 
فى ظواهس الدن والأمصار » أو فى للواشع البميدة عن الناس 
كالصحارى والستشرفات ورءوس الجبال . 

وقد أخطأ ياقوت فى الكلام على الدبر والتمريف به فى 
کاب سم البلدان بتوله : 3 ولايكاد يكون بالمسر الأعظم 3 
نما السحارى ورءوس ا بال» . فإننا وجدنا أديرة كثيرة 
فى ظواھی الدن » فقطريل مثلا وى ملامقة لبغداد اھا دير 
أثمونى » قال الشابشتى : 8 وعيده اليوم الثالك من تشرين 
الأول » وعو من الأيام المظيمة بينداد > جومم ههل إليه 
كاجتاعهم إلى بعض أعيادم * ولا يبتى أحد ٠ن‏ إهل التطارب 
واللعب إلا خرج إليه ... 
ويعمرون شطه وأ كنافه » وديرء وحاناته ٩.‏ » وق قطربل 
أيشا دبر آخر امه دير « المرجون ٠‏ ذكرء الشابشتى فى 
الكلام على در أثموئى . 

وقد أحسيت الأدبرة التى كانت ملاسقة لبنداد أو قريبة 
منها فوجدتها قرب من المشرين دبرا » وربا كانت | كثر من 
هذا ؛ أما الأدبرة التى حول الميرة أو قريبة مها فا كثر من 
عشربن در . وهذا ينقض زعم ياقوت بأن الدير لا يكون ى 
ال الأعلم » وإذا استقسينا الشواهد على نقضه ضاق بنا لجال . 

وربا كان قول القريزى فى التمريف بالدير أقرب إلى 
الصواب » فقد قال : « الدبر عند النسارى يختص بالنساك 
القيمين به » والكئيسة يمع 3 

أما قول الفيروز ابإدى فى الدير » والتمريف به فقلق جدا 


ويباهون عا يمبودنن: لقسنهم » 


(1) ياقوت ج 4 س ۱١۱۹‏ . (©) هو الإسمالمرف لا كتوير 
(۴) الكايشى ورقة ٠ ٠۸‏ 


٠ ٤۰۹ الملطج ۳ س‎ )49 





لايدل على اطلاع فى هذا الوشوع » فقد قال : « الدبر خان 
النصارى وچمه آدیار» » وانمان يطلق على كل موضع يقام به 
فى سقر أو قيره:: 

وقد جاء فى الشمر المربى إشارات كثيرة إلى مواضم الأديرة 
التى تكون على سفوح المبال أواق انول وازنائن : قال 
أبو المسين بن أبى البذل الشاعى فى در الأعلى بالموسل ٠‏ وقد 
اجتاز به يريد يلاد الغاء 29 : 
انظر إلى" بأعلى الدبو مشترف؟ 
كما غمريت غر السحاب به 
فلستتبصر إلا جدولا سر ياء 

ورا كان هذا الدير دير الأعلى» | كثر الأديرة ارتفاع) . 
قال الممرى : « وله درجة منقورة فى الجبل تفضى إلى دجلة نحو 
انش( ۾ . 

وقال ربيمة الشى يست إحدى المسان : 
ایسا عت لاع راهب 





لايل الطرف فى أرجائه طارفا 
اء تلف يلقاك مؤتلنا 


أوجنة سدة) » أو روضة أننا 











فى رأس مشرفة الذرى تبقل 
حى مدر لجه متشممل 
7 ولم 3 ره زل 
وما جاء فى وسف موضْع الدبر الذى يكون بين المدائق 
والرباغى بحفبه البساتين والاقول قول ابن المت فى دير عبدون : 
ست الطيرة ذاتالظلل والشجر ودر عبدون هطال” من الطر 
فى ظامة الأول والمصغور لم يطر 
أسوات” رهبان در فى سلاتهم 
سود الدارع» نارين فى السحر < 
وقال جحظة البرمى فى دير أثمونى بقطربل؛ وقد خر ج إليه 
فى عيد من أعياده » فما وصل إلى الشط » مد عينيه لينظر مون 
اليا يسمد إليه » أو قوم ظرافا ندل عللهم » فرأى فتيانا من 
ان الناس وجوه » وأنتلفهم لبان وأظرفيم آلة) فصعد 


با طالا تمتنى لاصبوح به 








إلهم وساح بغلامه : « يا غلام طنبوری ونبيذى » فقالوا : أما 


٠ القاموس الحيط مادة دير‎ )١( 

() ياقوت ج 4س ۱۴4 ٠‏ 

(۳) مالك الأبصار للعبرى س ٠. ۴۲١٠ ۴٤١‏ 
(4) الأغانى طبمة بولا ج ۱۹ ص ٠ ٩۴‏ 


1 )( 








اسا 





Kor‏ ازسالة 


الطتبور قتعم ٠‏ وأما الت فلاء للست مع أحسن الناس أخلائ 
وأملحيم عشرة ؛ وأخذنا فى أءرنا » ثم تناوات الطنبور وغنيت 
5 0 
ست لأنغونى ولذاتها 
مستي الأنام دك ل بها 
إذ امطباحى فى بساتينها وإذ غبوق فى یرال 
وعلى ذ کر أتموتى وخبر جحظة البرمى وشئره فيه » يمل 
بنا أن نذ كر هذه القطمة البارعة لأنى الشبل البرجى فيه » وهو 
كصاحبه جحظلة من « عصابة السوم 6 النواسية : 
شبد راتان اللذات:طر؟ 
فر أر مشل أثعوق غلا 
به جيشان من خيل وسفن 
كنا وجو وق ولتكن. إل اغات قد اورا 
سلاحهما القواقز والقنانی وأ كواس دور عم جرا 
وضربهما الثاك والقافق 


وجبت" بقاعها محرا وبرا 
الل فيچ ولا ليرا 
أناغا فى ذرا* واستتر؟ 


إذا ما الفلوب أ فى ارب اعرا 
وأسرها ظباء الدير «طوءا » 
1 ذا اسم امروب ابرن قا 
فالدير إذن بکون على تم الجبال وسفوحها » وفى السهول 
بين الرياض والجنائن ملاسة) لامدن أو بميداً عنها فى السحارى 
والواضع النقطمة عن الناس . 
ويسمى الدبر أحيانا لمر وجه أعمار قال ساحب تاج 
المروس ف العمر : « والعمر بإلغم السجد والبيءة والكنيسة» 
ميت باسم الصدر لأنْه يممر فما أى يمد ۾ , 
وقد فرق ساحن مراسد الاطلاع بين الدير وااعمر » حص 
ما كان مهما قريب من الدن والعمران بالممر وماکان بميداً عنما 
بالدبر » وذلك فى قوله : « :وما كان من مواشع التمبدات التى 
فما مسا كن الرهبان يقرب العمران فإنه يسمى الممر »0 , 
وقد مرت هذه اللفظة فى شمر الفتاك والاجنين الذين كانوا 
0( الاش ورقة ۸٩ ٤۷۸‏ . 
(۴) الشاشى ورقة “٠ ٠١۰۱۸‏ 
(۴) تاج امروس ج ٣۴س‏ 45 + 
(4) مامد الاطلاع ج ١‏ من ٤۴‏ م 








ر يألفون الدبارات ويتطر<ون فيها . قال أبو نواس : 
أذنك الناقوس فى الفجر 
وحن ور إلى رة 
اغبا العبعبة ف لمر 


يا عاقد الزنار فى الخصر 


وغرد الرامب فى الممر 
وجاءك النيث على ق در 
وحبذا نیسان من د 

الحانة والفهر 
وا کن با شت عن :اشر 
ما کت من ربك فى تر 
وقد ارجم حبيب زيات هذه اللفظة «الممر» إلى أل أراى 


بى البيث والتول + 
مائات الرير : 

تشتمل الأدبرة على التكنيسة والميسكل » والفلالى وبيوت 
التتائدة» ومستودعات الور » واليساتين ومماصر إلسكروم 
والانات ودور الشيافة » وحجر الرهبان » وحجرة ارئيس الدير 
لذ اشزات شل تنظيمه . 1 

ليحك بايطا حياقا بنايات مرتفعة يسكن كل واحدة مها 
هيقال لها 'القلآلى أو القليات » ومقردها على الأول قلية » 
وعلى الثاتى قلاية » وممناها الصوممة » وقد تكون هذه القلالى 
فى داخل الدبر خلف سوره . 

ورجا كانت هذه الافظة « قلية » فى الأسل خلية » وجمها 
خلا لأنها تشبه الايا فى كاها وانتظامها حول الدبر . 
فى بعض الأفائل أن أصل هذه اللفظة بوناتى ‏ 
أزمعية 'ققيفه + / 


بحرمة 
هات التى تمرف وجدى مها 
با حبذا الجهر بأمن المبا 


وقد أ 
وعى فى اللئة 
وقد مرت هذه الاذظة فى شمر الءسبة النواسية فى مواضم 
كثيرة نكتق بقول الثروانى فى دبر بالميرة عرف بقلاية القس'. 
قال : 
خليلى من تيم وتجل هدیا 
أضيفا بحث الكاأس وى إلى سى 
إن أن ياق ية 
فلا تمدوا ريحان قلاية 








الس 


(1) هو ابريل واحمه فى العام والمراق تیان + 
(؟) ديوان آي اواس طبمة آصاف س 295 + 





Yor ازسالة‎ 


غين يتوق الأدبرة الحقول والبساتين الممورة بمختلف 
الأثمار والأزهار » وقد كانت السكروم أ كثر هذه الزروعات 
عناية » وذلك لأن الور النصرانية التى كانت تدخر فى الأديرة 
لها شهرة ممتازة يقبل عايها الناس من كل جالب . 

واشتهرت الزرفة - وهى قربة ملامقة لبنداد » فيها أدبرة 
"كثيرة = بالرمان الذى ضرب الثل ودنه حتى قيل الزماك. 
الزرفى . وهذه القرية بين قطربل وبزوغى » وتبمد عن بنداد 
ثلاثة فراسخ . 

ومن الأثمار التى عنى بزراءنها فى الأديار الزيتون والتارج 
والفستق والبندق والاوز . وكان الرهبان يمنون بزراعة تاف 
الزهو ر اران والآس والزعفران والغرجس والبنفسج يمملون 
منه التحايا وال كاليل . 

وف الغال ب كان الرهبان يعنون يتربية البقر والأغنام للاستة 
2 نتاجها لهم ولأشيافهم كا كانوا يمنون بتربية النحل لا شتغادة 
من تنه وعسلة . 

وكانت الأدبرة مزينة بالقناديل والملبان]قاللاتى رة 
بالأدمان » وقدكاتت هذه الدى. منقوعة عا الميكزان عاق 
الألوان » ولاحاجة بنا إلى الاستشماد بالخ ل ذلك الأننها :متت 
فى مواضم كثيرة من الشمر العربى ج تی أسبح ذكرها من 537 
ملازنات اليد فى يمظن الأأعيان س كن كر الأطلال 
والدمن والروع . 

ا اعون أنه الأمرة كنع عائلة لارا 
الرتئمة خوفا من الوص وقطاع الطرق والفتاك . ورعا كان 
لها باب حديد كدير الأسكون0" بالميرة » أو باب حج ر كدير 
باطا » ويسمى هذا الدبرأبنا ده در ال جار » وقدكان بين اللوسل 
وتکریت قال ياقوت : « .. وله باب حجر یذ کر النسارى أن 
هذا الباب يفتحه الواحد والاثئان» فإن تجاوزوا السبمة لم يقدروا 
على فتحه .. 296 , 

ولكن هذه الأسوار الرتفمة » والأبواب الحديدية القوية 
م تكن لتحمى الرهبان والراهبات على كثرة عدوم من اللسرص 
والفتاك » فقد أسيبو ا كثيرا نبب والقتل وهتك الحرم . 

وقسة اللسوص فى دير المذارى خير شاهد على ذلك » وخبر 





ناد 


() ياقوت چ ٤‏ س 1۲۴ . 
(۲) ياقوت چ 4 س ۱۲۰ ۰ 


الحادث برويه انا الجاحظ فى كتابه 5 الملمين » وهذا الكتاب 
مفقود » الكن البر ينقله عنه البكرى والبلاذرى وياقوت 
والشابشتى والعمرى . قال : حدثنى ابن فرج الثملى أن فتياناً من 
بى ملاص من أمابة » أرادوا القماع على مال ير بهم قرب دير 
المذارى » غادثم من خبرنم أن السلطان قد عم بأمثم » وارتف 
اليل قد أقبلت ريدم » فالختفوا فى دير المذارى . فللا حساوا 
فيه » موا أصوات حوافر اميل التى تطلبهم وهى راجمة من 
الطلب فأمنوا . فقال بعضهم لبمض : ما الذى e‏ 
القس وتشدوه وثاقا » ثم يذلو كل واحد متم 
الأبكار » فإذا طلع النجر تفرقنا فى البلاد ؟ وكنا جاعة مدد * 
الأبكار اللواق كن فى حسابنا أبكاراً ٠‏ فذملنا ما أجمنا عليه » 
فوجدناهن كلهن ثيبات قد فرغ منهن القس . 

وينظم أحد مؤلاء الوص قصتم هذه مع الرواهب قاثلا: 








أن تأخذوا 


بواحدة من هذه 











35 التذارى ننوح لمن 
r‏ 


إذا کی هرق رمتا رالظراف 


وءند اللسوص حديث جيب 
بمشرين ذبرية وثيل الرواهب شىء غريب 
وباب الدينة فج رحيب 
ولاقيلا چنا ريش /النؤاد ووجد یدل عليه الیب“ 
اشرت اقب إذير المذارى هذه حتى وردت فى مواضع 
ختلغة فى الشمر المربى . 
وفى أحداث سنة ۹٤٤ھ‏ ( /اه١٠‏ ) بذ کر صاحب ميآة 
الزمان : « فما صعد عشرون رجلا من النز إلى دير للنسارى 
بميافارقين » فيه أربمالة راهب » فذيحوا مهم مالة وعشرين 
واشترى الباقون م بست كاك عة وذمب e‏ 
الأسوار الرتفمة والأبواب الجديدية التىكانت حصن الأدرة 
لم تحافظ على الرهبان والرواهب » لذلك جد | كثر هذه الأدبرة 
متجممة بإلقرب من الدن الكبيرة » والمواسم الزدممة » 
والأمسار الأهولة وف من الاسوص وقطاع المارق والفتاك . 
أما التكرح بالكسر فبيت الراهب + ويكون أسغر من 
القلية . يسكن فيه الراهب إذا قدت به الحال وأ يستطع الحسول 


على قلية . وع التكرح أ كراج » ويبىء جمه أبشا على سيذة 


التصنير اكيراح . قال ابن منظور فى الاسان ج © ص ٤۰٠٥‏ ھی 


(۱) مسجم ما استمجم س 803 ۲ ار الللاد للفروینی س۸٣٤۲‏ » 
ياقوت ج 4 س ۱١۷‏ + 


(0) حيب زات ۴۰۰ ۰ 





Kot‏ الرسالة 


بيوت لارهبان يرج إلها النسارى ريمض أعيادم . وستى 
هذه اللفظة اليونانية الكوتخ السثير . 
وأشهر الواشع التى عرفت بال كيراح هو دير حنة بالميرة 
الذى وصفه أبو نواس فى موضمین » قال : 
دع البساتين من ورد وتفاح 
واعدل هديت إلى ذات الأكيراح 
اعدل إلى تفر دقت شخوصهم من المبادة إلا نشو أشباح 
يكرروث تواقيس) مرجعة على الربور بإمساء واصباح 
تنأى بسمءك عن صوت تكرهه 
1 فلست تمع فيه موت فلاح 
إلا الدراسة للاتميل فى كتب ذكر السيح بلاج وإفصاح 
ياطيبه وعتيق اراح فيم 
بكل نوع من الطاسات_رحراح 
يسقيكها مدمج الخصرين ذو هيف 
أخو مدارع سوف_نوق 681 
ويف فى موطع آخر من خمرء رھبا وزرا » كيلك 
أسيدوا أنشاء من المبادة : 
يادو حنة من ذات الآ كيراج 
من يصح عنك فإنى لست بالساح 
رايت فيك ظباء لاقرون لها يلءبن منا بألباب وأرواح 
دع التشاغل ياماحج من المكوفعلالريمان والراح 
واهدل إلى فتية ذابت نفوسهم من المبادة حف الجسم أطلاج 
1 ی فم راثم إذا حماوا خلاف مآ خوفوه غير أشباح 
تلق مها كل مفو مفارقه من الدهانءعليهسحق أمساح 
لا يدلفون إلى ماء بآنية إلا اغترانا من الندران براح 
والغريب أن ناشى مسالك الأبصار يقول إن ال كيراح : 
بلد زه كثير البسانين والرياض والیاء . 
والمتحييح: ما أثبتناه من أن الأ كيزاح هى بيوت ضنيرة 
قشبه القبة يسكنها راهب واحد إذا لم يستعام الحصول على قلية . 
اچاد شكرى ا ار 
مدرس المرية بدار ااملبين الابشبالية 
)1١(‏ ديوان أبى ثواس طبمة ماف س 751١‏ ۰ 
(5) مالك الأبمار س 814 ٠‏ 
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فة القاس ١‏ :: 








قال صاحى : هل ذ كرت الفأس فى كتابك » 
وعطفت عابما بآدابك ؟ قلت : مم وصنتها » وأنسقتها . 
ام أمها الصاحب (لرشيد ؛ ما تريد + 

الفأس فى تک ونما لا تزيد »عن قطمة من حديد ؛ 





ربت فى غصن تمزه بعد لین » وتخردا يمد زین . هذه 
فى تكوينها هى الفأس » أداة البأس ؛ فإن لم يدل سنمها 
على الهارة » فإن وراءها روح جبارة ؛ ترد الشظاف إن 
عدا » وتصد السئب إن اعتدى ... 

رأيت حامل الفأس ف الصباح » کجندی شا 
ھا يذل بلس الميش يبطش شديد » وبفّل” باس 
البؤس يبأس المديد ؛ فقات مخ يخ أا الإنسان» مكذا 
المرّة تمان ! واا رالناس يتحملم اليأس !سر فى طريقك 
غير هلم “فان“رثنيت»ءن المربة غشوم ! وواسل الكد 











ف إعان » وايحث عن الرزق فى اطمثنان ؛ غير مسحور 
بكذب الآمال » ولا مأسور بذهب الأغلال » فإن فاك 
أمضى فى النفمة » من السيف فى المممة ؛ وأسرع فى 
فى الإجابة » من لاقم فى السكتاية ؟ فلو حكنت بأنها أعز 
من حسام السك » وأغلى من براع المبقرى » اكات 
فى حككك سائيا » ولم نك كاذب | 

والفأس فى يدك أا الزارع »كالبضع فى يد الماييب 
البارع ؛ للها رهبة السلاح » وعلما سمة الإسلاح » تعمل 
حدها فى الأرضر, فتنسق كثافتها ‏ وتسةأصل] قتها. وتميد 
السبيل للماء . وتعد الحقل لانماء ٠٠٠‏ 

وحتب الفاس شرق أنها تؤتى اثلا » ول 
حاملها ؟ بل تحنو على من يحنو علا ؟ وتمز من يلتجى" 
إلما ؛ فترجحه من اأن ء وتقيه سوء الظن ؛ وندر به بطول 
الركوع على المضوع لله » وتهبوت عايه ما تمقد من 
اعاب اه 





عابر رر 








Yoo الرسالة‎ 


الدب فى سير اعم : 


سے لوالسسستوق 
[ فةمن القمم العوامخ فى أدب عذء الدنيا قدعه وحديئه ] 
للأستاذ ود الین 


seen 


فق حائر 


کان ليو فى حو 
الثالكة عشرة من 
عمره يما انتقل مع . 
إخوته إلى قازان ؟ 
وكان جدم أحد 
حكام قازان منقبل أ 
فكات الصبية 
ما<وظى الكانة فى 
مشطريهم الجديد 
وکان يسحب کل سې منْهم خادم خاص جىء به من بین عبيدهم 
ف باسنالا وار الميية کین و من الناس إلا من كانت 
لم مثل مكانتهم ولذلك قلت خبرتهم بقازان وأهل قازان ۰۰ 

وكانت عمتهم بوشكافا التى يميشون :ومذاك فى رعايتها طيبة 
القلب ولكنها لم تسكن على قدر ءن الثقافة كبير » وكان زوجها 
من ذوى الثراء يجمل أ كثر وقته لاموسيقا ولمب الورق إلا ؟ 
ولذلك كثيراً ما كان نشی بيقه جاعات من أسحابه وكثيراً 
ما صرف السبية عن ال جد من الأمور مشاهدتهم هذه الجاءات 
وأوحى إلى نفوسهم اللمب واللهوفكان لذلك سوء أثره فى دروسهم. 

ولكن ليو لا يسرف فى ذلك إسراف إخوته » بل إنه ميل 
إشجافاتهم إلى حد ما منذ أن رآ م يتنيرو نما ألفهم » ورأئ فى 
عليه جديد علمم وما لإيسمه 








أذراتهم وميولم مآ كنس ألهاغريب 
إلا أن ينسكره مهم يبنه وب 








ولدله ما أنكر ذلك مهم إلا لأنه لا يستطيمه لنفسه» فقد 
عاوده ما يكدر نفسه من اهتامه ميته وماذا عسى أن يكون 
وقمها فى النفوس ؟ وإنه ليطيل النظر فى الرآة فلا تمجبه أذثاء 
الكبيرتان ولا أننه اقرط الواسع النخرين ولاعيناه الشهباوان 
الجاحظتان بمض الشىء ولا شفتاء الثليفاتان بمض الغلظ . 

على أن له فى القراءة مسر 
ما يسمى إليه إخونه من متعة ؟ وهو اليوم فى الرابءة عشرة من 
عمره يلتهم ما تسل إليه بده من الكتب التهاما ؛ ولن يال 
مكبا على كتابه ساعات طويلة حي لينسى نفسه » لاله يميش 
بخياله فيا يقرأ ؟ وكان ما قرأه بومثذ كتاب ألف ليلة وقد 
أثرت فى خياله وحسه قعة « الأربمين لما »تائيرا قويا وكذلك 
فماتقصة الأمير «قرالزمان»؛ وقرأ الفلام شمر بوشكين واب 
فاده عن ابليون » وراقته قصة «الدجاجة الوداء © للكانب 
اوی بوجوو لسکی ؛ وقرأ الأتجيل وك تأثر قلبه بةصة إوسف 
اقأن انراق کان عل حد قوله هائلا » ولم بزل بمد ذلك بسنين 
يسنا مليأتحجبه مق زتها ويساطها وسدقها » وم بکد يبلغ 
الخااتلة عشزة ئ أدبي مسحورا بخان جاك روسو » وإنه من 
قرط تأئره به لیکاد پش ی كل شی یره » وقد بلغ افتتاله به أل 
استبدل سورة له بما کان بضع فوق سدره من صليب » وأقبل 
على اعترافاته وكتابيه « إميل » و « هاويز الجديدة » فقرأها مر 
بعد سرة » وكا أعاد قراءتها ازداد حبه لها واشتد تأئزه بها . قال 
بعد ذلك يصف هذا السحر؟ كانت صفحات كثيرة منه وثيقة 
الصلة بنفسى » حتى لقد خيل إلى أنى أنا الذى كتبتها لا عمالة > 

وعتلء اذهن الف فى السادسة بشرة يكثين من سائل 
الفلفة ؛ بل إنه ليطمع أن يحل ألفاز هذا الوجود فيشثل نفسه 
بالنظر فى خاود الروح ووظيفة الإنسان فى هذا الكون وسلته 
به وإمكان وجود حياة أخرى إلى أمثالها من الممشلات والسائل . 

وينظر الفتى فى نفسه فيصل إلى رأى » وذلك أن سمادة الرء 
لاتتوقف على المؤامل الحارجية فى ذاتها واسكن على صلة الأنسان 
هذه الموامل؛ ومن ذلك ثلا أ نالأنسان إذا أخذ نفسه بالتقعف 
وتمود الآلام آلف شقاء العيش وآ لامه فان يشتى به وان يأل منه 


ف عن هذا » وعزاء ومتمة غير 














Ye"‏ الماك 


وعلى ذلك فقد أذ تفه بألوان من المنف والشد ةكأن حمل بش 


الكتب الثقيلة زمتا ويداه تمدودتان » وكان يضرب جسمه وقد 





تمرى بحبل حتى تدمع عيناه » ثم إنه يقنع نفسه بأن التفسكير فى 
الوت آم لا حل له وللأنسان أن يستمتمم بالساعة التى هو فيها 
فالوت أعى لا بد منه والحياة أتفه من أن سى ما الرء قلبه » 
فليمرح الفتى ماوسمه ارح ولونصرف عن الدرس وليقبل على كل 
ما بإزه من طيبات المياة خيرها وشرها وليقض وقته فى قراءة 
القسص وأ كل الملوى ... 

ويحاول أن يتدسس إلى أعماق نفسه ليرى ماذا يخرى فى 
شموره فيصل به الأ إلى ما يقرب'من الخبل .تجد ذلك فى قوله 
< وکت أفكر فى انی أفكر فيا كنت فيه افكر » وإنه 
ليستفرق فى تفسكيره هذا حتى ليأ كل ما فى يده ذات عة من 
دیدان كان أعدها طم للسمك أثناء سيده ثم يج الديدان من فه 
بين الضحك والتتزز . 

ولا يلبث الفتى حتى يحد نفسه قد دا التجاومامن] ج 
اقا خلافكاك 
له منه ولا منتدح عنه. جد ذلك واتعا فى عازه ادك ل ی کناب 
#عهد.اليفاعة» وان كان هذا اللكتا ب كسابقه#عهد الطفولة » 
وكلاحقه « عهد الشباب 6 لم يكتب على أنه تاريخ حياته فأن 
أ کنر ما جاء فيه من وسف لشخصیات خلقها وأ کر ما جاء 








أقطاره ثم يحد نفسه مستترقاً فى هذا التاق م سجن 


على ألسنة هذه الشخسيات يدور حول حياته رمن کان له مهم 
فى هذه المهود سلة. قال« لم تشتدتزعة فلسةية فى نفس ى كا اشحدت 
نزعة انشام ؛ تلك النزعة التى أشرفت بىذات رة على حافة الال 
فقد تخيلت أنه ما من ثىء أو شخص هو تألم فى هذا الوجود 
انب شتخمى ؟وأن الأشياء جيم ليست أشياء فقط ».ولكنها 
سب لاتظهر إلاعند ما أنجه يفسكرى إلبها» وإنها اتختقق 
حين ينتعى تذسكيرى فما ؛ وقصارى القول أنى وافقت شلنج 
فيا ذمب إليه من أن الأشياء لا وجود لما فى ذاتما وإنما الوجود 
هو علاقتى ہا ؛ وسرت فى لحظات وسلت فا تحت تأثير هذه 
الفسكرة التدلطة على إلى حالة من الخبل حتى لألتفت فى سرعة 
حولى كى أدرك اللاثى. ٠.‏ لند ازدهتنى هذء التكشوف الفلسفية 


صور ± 








التى بلئتها وأثارت غرورى إلى حد عظم » وكثيراٌ ما یات انی 
رجلعظم يكشف حقائق لمیر بنىالأنسان » وبهذا الشمور الذى 
اتطوت عليه انفسى ». شمور السكإرياء تظرت إل باق البشر » 
ولتق ناوات ابيا من مؤلاء الفانين إلا أحسست بالمجل 
حياله » الأ الذى يحمل على كثير من المجب » وكا رفمت 
قدرى” نفس سمرت ألى أفل ,مقدرة لا على إظهار ما الى من 
شمور الرقمة سب » بل كذلك على أن أعود تقسى أن أتجب 
المجل الذى يمتربنى من أبسط کلاتی وحركاتى 6 

ونتوزع فؤاده هواجس الشباب وأحلامه ‏ فيا هو مستثرق 
فى تشاؤمه مسرف فيه » إذا به ييل بفتة إلى التفاؤل فيجمع 
عزمه على أن يد فى حصیل دروسه وأن يكون خير مثال لاطالب 
الجتهد » ويذهب به التفاؤل إلى جد أن يعارم العمل على أن يكون 
مزع إتجاب كل من براء: من النامن فان لم يتفق له هذا فى 
نواحى التكفاية والبطولة » فليس ذلك بمائمه أن يبلغ مأربه فى أن 
تسبح أغيى بت الدييا وأشهرثم مكانة . 

ولكنه لا تكاد تتقفى آم على ماعقد جايه المزم حتى يعود 
إلى تشاؤنة وإ بظالته ولهوه » ثم إنه يطلق المنان لرغبات 
جسده » وهو فتى قوى البدن متدفق الحيوية يكاد يهب مما 
يخال من وغبات هذا البدن على الرغم من إسرافه فيا يطنىء به 
هذا الغلمأ التسل به ؛ وما يزال به شيطانه يغربه ويزين له كثيراً 
من الإثم » ويسوقه إلى مباوى الفتنة حتى بوقع فى حبائله فتاة 
من الخدم ذات ملاحة فيئوها ويقفى منها وطره ! وييلغ نبأ 
هذا الإثم عمته 'فتطرد الغتاة من البيت إلى حيث تتلقاها مباوى 
الرذيلة ثم يطومها الوت قبل أواله على صورة محزئة تكرام ٠“‏ 

وما يمنينا هذا الفمل إلالأنه استقر فى أعماق وجداله . 
فكان منه حين تجاوزالسبمين من مره صورة فذة لآم شخصية 
فى قصة تعد من أعظم آثاره الفنية وأخلدها ألا وهى قسة (البمث) 

ويشطرب الفتى اشطرابا شديداً بين وساوس الشباب » 
فا يكاد يخالجه الندم على ما يمده تفريط] منه فى جنب الفشيلة » 
حتى يستسل ثانية إلى الرذيلة » ثم يمود فييجمع عزمه على الورع 
والطهر والمئة وعلى أن يأخذ نفسه بالجد من الأمور » ولكنه 





ار حال rov‏ 


لا يلبث حتى ينقاد إلى ما بوسوس له به شیطانه ٠.‏ > 

وهكذا ما بزال الفتى بتماق بالكال مرة » وينحدر حتى 
يقرب من قرارة الاتخطاط مرة » وبوضى عن نفسه حيتا وم 
على صدرء الندم حي » دون أرث يستقر على وضع أو دكن 
إلى رأى » 

ولامرء أن يعجب حتا من أن تشذل الفتى مل هاتيك 
الأمور فى سن كسنه بوث ؛ ولد کان بمد ذلك بسنين يشمر 
بها عسى أن تثير من جب » بل إنه كان يخشى ألا يصدقها الرء 
أو أن بردها إلى البالنة ف التو لكا ذ كر ذلك فى كتابه 2 عهد 
اليفاعة » . فا كان التفكير التسل فى الحياة والناس » وماكانت 
الرغبة فى بلوغ التكال ونلمس السبيل إلى تحقيق تلك الرغبة مما 
يتكاقء تلك السن » ولولا ذلك الوم الذى كان فيه وهو حدث 
لم يلتحق بعد بجامعة منالجاممات » وحسب أنداده أن يقرأ الفتى 
منهم قصة أو يلهو يديوان شمر :-- 

ولکته كان فيا يشبه الى بومئذ بما ول فى راسم من 
أفكار وما جس فى نفسه من خواطر أ ويا للك الس 
المائرة من رغبة فى السمو ومن طموح حى الئل الأعلى ,+ وان 
تولستوى الفتى اليوم لمو سورة مصئرة لتولستوى الكاتب 
المظلم فى غد » يوم يشتثل ذمنه الجبار بالف وبالدين وبمسائل 
الاجماع » وبوم يبحث اثر قانط) أول الأمى عن الفرض من 
هذه الحياة » حتى تنزل السكينة عليسه إو يرى أن الغرض من 
المياة يتلخص ف العمل على المو بها حو ما بريد الله من كال . 

وإن تحمسه للممرفة على هذه السورة واهامه بأن يبل 
ما يطمح إليه من رفمة لدليل لا يدع الا للريت على أله فطر 
على البحث عن الحقيقة وأنه من المباقرة القلائل الذين تفطن بهم 
اللإنسانية إلى سر وجودها » والذين يأثون إلى العالم على فترات 
من الزمن ليقيموا الدليل بوجودم فى ذاته على أن حياة الإنسان 
جديرة بأن يمياها الإنسان . 

وإنك لتجد مثالا لا كان يمنى به نفسه بومثذ فما جاء يكتابه 
« عهد اليفاعة 6 قال : 

« كنت بومثذ فى حو السسادسة عشرة + وكان المرفاء 


YA.14 


لايزالون يترددون على » وكنت أمهيا فى فتور وڪرء لألتحق 
بالجاممة ... وفى ذلك الوقت الذى أعده اة اليفاعة وبدء 
الشباب » كانت تقوم أعلای على مشاعر أربمة : أولما حى 
« ما » تلك امرأة الخيالية اتی كنت احم بها دائما على وتيرة 
واحدة والتى كنت أتوقع أن الفاها فى أبة لظ فى أى مكان ما ؟ 
وثائيها عبتی فى أن أغدو عبوبا » فقد رغبت فى أن يمرفنی كافة 
الناس وان يحبونى » ورغبت فى أن أصر ح باسمى فأجد من الناس 
جين مابدل على اهتامم عا أصرح به وأرام يحيطون بى 
فيسمءونى شكرهم إياى على آم ما ؛ وثاللها أمل فى حظ عظيم 
غير عادى ؛ وقد بلغ من تسلط هذا الأمل على أن أشرف إن على 
الجنون » ورابع مشاعرى وهو أهمها كان إحسامى باشميزارق 
من نفسى واستشمارى الندم » ولکنه کان ندما متزجا بالأمل فى 
العا ولذلك لم يخالطه الزن ... ولقد أحسست السرور فى 
نقؤرى من الاضی وحاولت أن أجمله أ كثر اسوداداً ما کان 
عليه ني وإقمالأس » وذلك أنه كلا كانت ذكرياق عن الاغى 
اكثر ايان پد الماغير الناصم الواشح أكثر وضاءة 
ووشواعا + اوترا مت القلی أحلام الستقبل أ كثر جالا وهجة » 
ولد كان ذلك المبوت النبمث فى نفسى صوت الندم والرغية 
القوبة الحادة فى بلوغ التكال هو الاحساس الرئيسى اروحى فى 
تلك الحقبة من تموى » وكان هو الذى رمم لی أساس نظراتی فى 
نفسى وف البشرية وفبا خلق الله من کون » 

وکان له ومذ سديق فى تازان » كان فتى طويل القامة » 
عريض النسكبين حسن الحيئة » فى وجهه ملاحة 'ورقة » ببسم 
عن أسنان جيلة دقيقة » ويزين رأسه شمر مسبل ناعم » ولكنه 
كان على الرغم من ذلك خجولا كساحبه إذا اتى الناس ء بل 
لمله كان أشد منه خجلا وأ كثر حساسية ... 

وقد حبب هذا الفتى إلى تواستوى إخلاسه لا يمتقد من رأى 
وتحسه له وصراحته فى التمبير ما فى نفسه مهما يكن مسن 
أعسء » وقد سال ديا كوق ذات مرة ‏ وهذا هو اسمه ‏ صاحبه 
تولستوى قائلا أتدرى لماذا أحبك أ كثر ما أحب غيرك ؟ ذلك 
لأنك صرح لانسكتم شيئا فى نفك » ومكذا ممع الفتيان 





o۸‏ السا 


على الممراحة فتربط ينما » وإنهما ليتقارباف فى كثير من 
ميو » ويتضح لما ذلك فيا بديرانه يينهما من <وار فى أمور 
كثيرة » فبا يقصل بالدين وفيا بتصل بالجتمع وأركانه من حكومة 
وتمام ونام مالية وما إليها 

ولفد كان هذا الفتى شديد التأثير فى حياة ماحبه فا فرغ 
من عحاورته مرة إلا قويت فى نفسه الرغبة فى العمل على الكال 
النشود ؛ والانطلاق من حياة اللو والعبث » تلك الياة التى 
يذهب فبا الممر سدى ؛ ولان لم يك لتولستوى ما لصاحبه من 
حسن الميثة فليس ذلك انمه أن يعمل على كسب مايمل الناس 
على الإ جاب به مما هو امم وأجدى من النظر وحسن الطلمة» 
بل إنه لافزه إلى ذلك العمل الذى يمقد عليه عزمه . 

على أنه عزم كأ كتر ما يمتزم الشباب فا يلبث أن يذهب 
فيا محيطه به المياة من مسراتها ومترباتا » ول ااضطارب 





تولستوى ين عزمه وبين موه » ولک جدد المزم ثم شال 
من عؤية 

وكان ديا كوق هو شخسية دیتای فى كيأبه « عد 
اليفاعة » فا يفوت كاتب الند أن يسور أشخامبه كا رآ ممق 





مضطرب الهياة » ولن باس شيا ما رأى أو يسم وء ن٣ص‏ يتصل 
؟ا يقوم فى رأسه من فسكرة مهما بلغ من ضآلة هذا الأمر » 
وئلك ناحية من أثم لواحى مقدرته الفنية بوم يدو اعنم من 
كتب القصة فى أدب قومه واحد انذاذها القلائل فى أدب 
أوربا كله ... 


وستمفی الأعوام وسو 








آر.دیا کوف فى نفسه ؛ فقد کان 
بيلة » وأن غاية الإنسان فى المياة 
العمل على باوغ السكال والسمو با 
ديأكوف فىقصة المرب وال-ل فيا جاء على لان «أندرى» أحد 
شخصيات القصة قبل ممركة أوسترلتز إذ يقول « إنى أرغب فى 
الجد » أرغب أن أ كون مءروفا عند الناس وأن يحبتى الناس » 








ما أوحته اليه #دبقه عب 





اس أبدا » وسوف يظور أثر 





وما لى رغبة غير هذه » وما أعيش إلا من أجلها ... و[ف وإن 
کان ذلك اتی أمراً مروء] غير طبيمي لأضجى حتى بأعز الناس 
عندى فى سبيل لحظة من الجد والفوزعلى الرجال وعبة من 
آرم لآن الاس بين سوف لاأعرفهم بمد أبدا 


( تع ) الحقبف 




















إزارة المعارف العمومية 


عراقبة التوريدات 


إعلان مابقة 





تمان الوزارة مسابقة عن حاجتها 
إلى كتب ف الأناشيد لتلامذة الدارس 
الأولية والريفية والابتدائية تكون فى 
أربع تموعات الأولى لتلامذة السنة الأول 
بالدارس الأولية والريفية والثانية اتلامذة 
السنة الثانية هذه الدارس والثالثة 
لتلامذة السئة الثالثة هذه الدارس والسنة 
الأولىبالدارس الابتدائية والرابمة لتلامذة 











السنة الرابمة بامدارس الأولية والريفية 
والسنة الثانية بالمدارس الابتدائية . 

والأناشيد الزمع اختيارها تبلغ زهاء 
مالة نشيد تقسم على الجموعات الأريع : 
ووحدة السابقة هى النشيد لا الكتاب 
على أن کون للتسابق اق فى التقدم 
بنشيد ذا كثر » ونتراوح كية النشيد بين 
ستة أبيات وة عشر يدا ٠‏ 

وقد حددت الوزارة لانشيد الواحد 
كافأة تتراوح قيمتها بين لال جنيهات 
ونمسة ويقدم النشيد مطبوء) أو تخطاوط] 


متك سورتين ولا يتقدم به إلا منشؤء 





أوودكه. 

وستشترى الوزارة حقتأليف اانشيد 
الذى تسفر السابقة عن سلاحيته نظير 
السكافأة الشار إلها . 

وآخر ميماد لتقديم الأناشيد للوزارة 
هو بوم 18 ماو سنة ۱۹٤۷‏ . 

وقد وضمت الوزارة لمذه السابقة 
شروط] وتوجهاتغاسة يمكن التسابتين 
الحسول علها من عراقبة التوريدات 
بالوزارة بشارع الفلكي . 


AF 





T0۹ ازسالة‎ 


ااانا لای 
ne‏ 
4 الک 
التبصر فى الدبن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالسكين 
لأى الظلفر عماد الاين الأسفرايق 1 
إن الله لا يجوز عليه الكيفية والكنية والأبنية » لأن من 
لامثل له لا يمكن أن يقال فيه : كيف هو ؟ ومن لا عدد له 
لايقال فيه : کم هو ؟ ومن لا أول له لا يقال له : مم كان ؟.ومن 
لا مكان له لا يقال فيه : أبن كان ؟ 
وقد جاء فيه عن أمير الؤمنين على رع آله ع) 2ئ 
البيان90© حين قيل له : أبن الله ؟ 
فقال : إن الذى أن“ الأبن لا يقال ال أبن . 
فقيل له : كين الله ؟ 
فقال : إن الذى "كيف الكيف لا يقال له : كيف . 
وسأله آخر : ماجهة وجه الله ؟ فأس حتى ألى بشممة 
فوشمها فى أنبوبة قسب » فقال لاسائل : ها وجه هذه الشممة ؟ 
وبأى جانب ممتص ؟ 
فقال له السائل : ليس بمختص يجانب دون جانب 
فقال : فف السؤال إؤْن9؟ ؟ 








٠ قلت ؛ الفول اقائله وقد أريدت تفويته بعزوته‎ )١( 

(؟) هنا الفمل : ( أن ) مثل القمل ( كيف ) س هو من الولده 
وقد باء ( السكييف )ف( النهج ) ا باء ( الأزل ) واولا الولد ماسار 
المم فى المدينة المرية الاسلامية ذاك الير ٠‏ 

(؟) فال صاحب التبصير : معناه لذا باز أن کون فى الخلوقات شىء 
لااختصاس له بجهة دون جهة » قرلا يجوز أن يمكون خالق الخلق فيخس 
هة دون جهة ٠‏ 





حبيب ملكت السبر بمدفراقه 


= ماأشر رم میا وات وار ر مہہ ونرم لق اق 

الفمبل”؟ فى اللل والأهواء والنحل لابن حزم : 

إناابهود يقواون للدنيا أربمة آلاف سنة ونيف » والنصارى 
يقولون : للدنيا #ة آلاف سنة » وأما تمن فلا نقطم على عدد 
معروف عندنا » وأما من ادعى فى ذلك سبعة آلاف سنة أوا كثر 
أو أقل فقد كذب » وقال مالم يأت قط عن رسول الله ( سل 
الله عليه وسل ) فيه لفظة تسح » بل صح عنه ( عليه السلام ) 
خلافه » بل نقطع على أن لادنيا عمراً لا یمه إلا الله ( عز وجل ) 
قال الله (تطالى) [ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم ] وال رسول الله ( سل الله عليه وسم) « ما أثم فى 
الم بلک إلا كالشمرة البيضاء فى الثور الأسود أو كالشمرة 
الوداء فى الثور الأبيض » هذا عنه ( عليه السلام ) ثابت > 
وهو ( عليه السلام ) لا يقول إلا عين اق » ولا يسامح بشىء 
من الباطل ... 


0 سا ا المرب والب ف بربودىا 





لوق الألخباز الات قعبة : ... أبو الميناء قل كان بالبصرة 
لنا صديق ودی » وکان ذا مال » وقد تأدب وقال الشمر » 
وعرف شب من اللوم » وكان له ولد ذ كور » قافا حضرته 
الوفاة جع ماله وفرقه على أهل العم والآدب » ولهيترك لولده ميراما 
فموتب على ذلك فقال : 

رأيت مال أب من ولدى فاليوم لا تحلة ولا سدقه 

من كارت مهم لما فأبمده الله ومن كان سالا رزقه 

امم فاو ئی ررفيث, ما عرقت 

تعمة اليتيدة : أبو الحسن حمد بن الحسين الممانى قال : 

أنشدنى ابن الربى الوزير لنفسه فى بلو غ الفاية من السلوة » 
ول أسمع فى ممتاء أبلغ منه : 


على أنتى علقته وألنه 





)١(‏ الفسل فى اللفةجم الفصلة » فى اللان : القسلة النغلة 
الحولة وقد افتصلها عن موضمها » خي النخل ما حول ثيله عن منبنه » 
والفسيلة الحولة سى الفصلة ... 


القواة 





بها 


عا حمن” يأمى شخصه من تفكرى 
فلو أننى لافيقه ما عرفته 
۸ س اقعر ؛ املس 
وفيات الأعيان : هو ( أى ابن خلويه ) القسائل : دخلت 
بوا على سيف الدولة بن حجدان » فلما مثلت بين يديه قال لی : 
اقندة. ول يقل + اجلس #اقتبيات بذلك اغخلاقه بأمناب الأدذب 
واطلاعه على أسرار كلام المرب . وأا قال ابن خالويه هذا لأن 
المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم : اقمد ‏ وللنائم:والساجد : 
اجلس » وعلله بمشهم بأن القمود هو الانتقال من الملو إلى 
السفل”؟ » ولدًا قيل ان أصيب بررجليه : مقمد » وال اوس هو 
الانتقال من السفل إلى الملو » ولمذا قيل لنجد : جلساء لارتفاعها 
وقيل لن تاها : جالس » وقد جلس » ومنه قول موان يناليم 
لما كان والب بالدينة يخاطب الفرزدق * 
قل للفرزدق والسفامبة كايا 
إن كنت مارلة نا انك أجلي 
أ أقفد آل لاء وعى ب , 


ار تديدرك إلد بالزوىه 

ابن أبى الحديد : إن ممرفة الفصيح والأفسح » والرشيق 
والأرشق والماو والأحلى والمالى والأعلى من اكلام - أمر 
لايدرك إلا بالذوق » ولا يكن إنامة الدّلالة النطقية عليه » ومو 
8 الشفتين » 
نقية اثر » كلاء المينين » أسيلة الحد » دقيقة الأنن » معتدلة 
القامة . والأخرى دونها فى هذه السقات والحاسن اكا أحلى 
فى الميون والقاوب منها وأليق وأسلح » ولا يدرى لأى سيب 
كان ذلك . ولكنه بالذوق والمشاهدة يعرف » ولا يكن تمليله . 





جاربتين إحداها بيشاء » مشربة جرة » 


(1) بشم الین وكسرها وسكون الناء ٠‏ 

(؟) الاج :فال الأسيهانى فى المقرداث وتبمه المسئف (صاحبالقاموس) 
ف البسائر : إن الجلوسن [ثما هو لمن كان مشملنصساً والقمود لمن كان فاا 
ار أن المالى لمن كان يقصد الارتفاع أى مكاناً مضا » ولا هذا 











اثعاجع » والاعد اانه فيناسب النام ‏ 


ارال 


ومكذا السكلام الم يبتى الفرق بين الموضمين أن حسن الوجوء 
وملا<تها وتفشيل بمضها على بعض ید رکه كل من له عين صميحة 
وأما التكلام قلا يعرفه إلا أهل الذوق » وليس كل من اشتفل 
بالنحو والائة أو بإافقه كان من أهل الذوق ؛ ومن يملع لانتقاد 
الكلام » وإعا أهل الذوق م الذبن | بعلم البيان » وراضوا 
انهم بالرسائل والاماب والتكتابة والشمر » وصارت لهم 
بذلك دربة وماك تامة . فإلى أولئك ينبن أن ترجع فى معرفة 
الكلام وفضل بمضه على بمض إن كنت عادما لذلك من نفسك . 





۰ س يال الباده رعی فى ضار 
فى ( النيث الذى انسحم فى شر ح لامية المجم ) لاصفدى : 
ديفا من شاعى فى المااب إلا وقد عارض الشريف الرضى 
ف يناه التى أولها : 
باظبية البان برعى فى ماله لبهنك اليوم إن القاب مرعاك 
وما متهم مرق لعافيه » . 
قلت :.هذء أبياتٍ منهاء قال بمد الطلع : 
الاء عندك مبذول لثاربه ولیس رويك إلا مدمع الباكى 
هبت لنا من رياح الغور راحة ‏ بمد الرقاد عرفتاها بريالك 
حكت لحاظك ما فى الريم من ملح 
بوم اللقاء فسكان الفشل لاجا °0 
كأن طرفك يوم الجزع يخبرنا جا طوى عنك من أسماء تلاك 
أنت النعم لقلى والمذاب له فا امرك فى قلى واحلاك 
سهم أساب وراميه بذى سل من بالمراق لقد أبمدت رباك 
عندى رسائل شوق لست أذكرها 
لولا الزقيب لقند بلنتها فاك 
لو كانت الامة السوداء من عددى 
نوم الغميم لا آفلك أشرا/ى 20 
() الاج : ملح ككرم يملح ملوحة وملاحة وملحا فهذه ثلاثة 
ممادر الأول عو ال مارى على الفباس والثانى هو الأكثر فيه » والثاك 
وما > 


() الضم س بتع أولة وكسر ثاتية س موضع ين مكة والدينة 
( مسجم البلدات ) ٠‏ أفلنه وأفلت منه ٠‏ 








الرسالة 1 








اوھ 
للاستاذ ممد على غاوف 


نسیت و ىأحداثبوى مايسى فلائذكرىما کان می بالأمس! 
أجل كنت ريان الجواع بالنى وكنت قرير المين أنعم بالأنس 
هى الوجة ٠٠‏ الفرحى تضل طريقها 

إلى القاب ف ألفاف مو ج من البؤس 
أنا الشاع الميران فى عام الرؤى 

أطلءلى الأ کوان من ميكل القدس 
تناؤلئى الأرواح فى سبحاتا ‏ وتتشدق حتی أغيب عن حسى 
وأحياعلى الانيا غرريبا مشرداً حلیت هوی حت بواريتى رسی 
وأصبو إلى الأنثام والنيد والطق 

وإنعصفت أفكاري الود ق راي 
بريب رفاق ما بدا من تمردى وإيثاركاللهوالبرئ عل الدرس: 
وما عموا أنى دفنت مواهبى 

وحطمت أقلاى ورت على طرسى 
وردد فى" الدهى أنشودة البلى مثلفة الأسداء خافتة ا مرس ! 
وألغرسة الآلام أو: تارسزهرى وفاشت,نابيع السمادةفىنفسى 
لقد فرغت كأمى ٠.١‏ فن لی بغيرها 

وهيهات أن أحيا وقد فرغت كأمى 
ظننت الحوى يدثى من الاد موكى ,د 

فيان اموق دوق اآقلنة وان 
وفى حقل ری كم عرست جاربا 

ولكن غيرى قد جنى غر الفرس 
وقلى فى نهر الحياة سفينة ‏ تميداعلى مم الصخور ولاترسى 
يلين إذا مس" الرجاء شمافه ويقسو إذاطافت بهثورة الياس 
وبمل أعباء ثقالا ۰ تؤوده ولایتشک حين يصبح أويمسى 
بلى إنه لحب قد سا ركالذى ضبطه الشيطان من الم الس" 
وف‌الشكللحيرانومض‌هداية ‏ يضح ممانيه . فيرتاح للهمس 
اقد بىت فى سوق الثم 





وحفلى من الأخلاق بان البخس 


وها هو ذا ثوبالتق قد نزءعته لتفسله الأقدار فيجأة الرجس 
طمست على قلبى فئاب صوابه 
وهوم فى داج من الريب وا هجس 
و إن حياق لن يشىء ظلام| ۰ 
وی قبس من ثور حسنك يا ثعسى 
فلائ ذكرىما كانم _بالأمس1 نسيتوفأحداثبوىماينسى! 
neee‏ 
للاستاذ حسين ممود البشييشى 
أغداً ؟ لاکان من عمرى غد ! 
تعبث الذكرى به والوعد | 
قي ماعا أن 
قد أذبت الوجد من قلی وعینی 
وغداً أرحل !1 . . لاكان غد 


یا عیوی ودا ثم توج قرام أت ترى الدمع بمینی 
وابسمى سبراً کا تسم روحی بالذى مخلد فى قلى وأذق 
من ايالى الوسل فى ظل الأمائق 
ی كنا سےا اق 
تتهادى ۰ وغداً تبمد عنى ! 


أغداً أرحل عن جتة جى 


تاركا في ممبد الأشواق قلى 


أغداً أر<ل عن وكر الأمانى وغداً تذبل أزمار اللقاء 
ياغدى لأكنت منعمر الزمان لا رأنك الین يا ظل الفناء 
كيف أحيا مفرد القلب غر پبا 
كيف أنسى ثثرها الحلو المبيبا 
كيف أنساها ... وأيام المنا: 
يا طريق ...کر هنا سسر نا مم أترى فی البمد تنسى خطواتق ؟ 
وهنا الب ... بقلبينا سى راقص الفرخة حاو الأغنيات 
کہ نحكنا..ك بكينا .. ها هنا 
وانطلقنا .. خلف أسراب النى 
آم ما أقسى فراق الذكريات 





r‏ ارسالة 


ہیں فصر والسوراںہ : 


للأستاذ عثمان له شاهين 
reee‏ 
'أخذت المضارة تصلح على شفاف النيل وواديه منذ أن 
بدأ الإنسان يشتئل بالزراعة وبدات حياة الاستقرار وإنشاء 
الحكومات » وحيث أن الصريين - کا يقول ميرودوت س 
م أقدم أمة متمدينة على الأرض فقد أخذت حضارتهم تنبث إذن 
على شفاف الوادى متسجهة مع الساء كو كنوت ؛ تارك فيه 
رواسب متباينة من هذه الدنية القديعة » وعلى هذا الأساس فقد 





بذرت البذور الأول من قصة هذه الروح ؛ ثم إن هذه السلة 
قد تكونت عن سدق وإخلاص لأن السودانيين كانوا يدينون 
بالدن لعزت القديم ويتكلمون اللغة الس ية . 

برى الحدثون من الباحثين أن مالم اللتتارة الميزية القدعة 
والثثافة المربية قد تسر بتا إلى السودان الثمالى عن طريق مصي > 
وقد استطاع هذا الأقيم أن ينتج فى وقت ما حضارة شبه مصرية 
من حيث طابمها ومظورها » ومنه خرج التزاة الذين أسسوا 
إحدى الأسر الفرعونية م أنه أقرب من حيث ثقافته وحالته 
البشرية العامة إلى مصر من أقلم النوبة الثبالية نفسه مما يرجح 
الأخذ بأن قصة هذه الروح تقوم على وهام ثابتة » وعلى أركان 
وطيدة راسخة تمد الروح فى جهادها المبقرى لاتخلص من 
وبقة الاستمار . 

فالروح فى الثمال إتستكن با ساح فى تارجنها العاويل - 
للثزاة الفاتحين ؛ فإذا نظرنا إلى غزاة معسر من الأغريق والرومان 
فأنا يمد أنهم ل يفلحوا فى فرض طابمهم على اليا الصرية » 
ذلك لأن هنالك قوة حيوية كامنة فى نفوس الصريين تستحئه مهل 
الدرام وتوجهيم لاثورة على الغاليين » فندوا ثم غالبين منتصرين » 
مسيطرين على الجرى الطبييى لوادى النيل ؟ ومن هنا ندرك أن 
الروح الؤمنة الشاعية تنقصر على الدوام لآن رسالها تنبث 
من قوى الإعان السادق . 











وإذا انتقلنا مع الزمان نقلة سريمة باحثين عن الأثر الذى 
تركته لياة المبية فى جنوب الوادى فاا فلح نجاو سبرب 
فى حياة الروح فى الثمال والجنوب » ذلك لأن الآلام واحدة 
والآمال واحدة كذلك ؛ ومجم ذلك وصيده إلى وحدة الائة 
والدين رادا والتقاليد » لان حياة الآمم کک نمم = 
لا تشكون إلا عن طريق هذه النظم الاجناعية التكبرى التى 
تمبر تمبيراً صادقا من التطور الطبيمي الرموق » وعلى هذا 
فالإمان الذى يدعو إليه أبناء الشمال عن الجلاء ووحدة الوادى 
يمد سبيله النافذ إلى أبناء الجنوب فهم يستمسكون به ويدافمون 
عنه ويضحون فى سبيله بأغلى ما يملسكون . فالروحان التمانقان 
فى الثمال والجنوب يؤمنان ويجاهدان ؤيمملان ... 

ولکن مام المناصر التى تمد هذه الروح وذ كيها » ومامی 
الآثارياشى عخلفها هذا الإعان » وما هو الدى الذى تتطلم إليه 
هذه الروح فى غدها الفريب السميد ؟ كل هذه التتائج يتلسها 
التتبيون سير الموادث فى جنوب الوادى فى هذه الآونة 
ال لك أن ركه وادق النيل قد أخذت تظهر منذأن 
هب انخلصون من الودانيين تلك المبة العروفة والتى مخضت 
عن حوادث ستة 1554 الدامية إذ قتل فها من قتل وشرد فيها 
من شرتد » فسكانت تلك المركة إذن وقودا يذاك الروح الشعبية 
فى جنوب الوادى » وقد وجدت تلك الحركة صداها فى نقوس 
الشمراء من قاب اذلك. المين» «انبمقت الألمان الثائزة من 
عبد الله بن عبد الرجن » ومدثر البوشى » وعبد الله انا » وسالح 
الشرارة الأولى للروح الثائرة الؤمفة ... 

وإذا نظارنا إلى قسة الروح ف الثمال فإنا جد أن الجلة 
الفرنسية قد كان لها دور بعيد فى تاریخ هذه الروح » إذكان 











عبد القادر . ف 





الفرنسيون أول أمة غربية هبعلت مصر فى تاريخها الحديث 
واستولت عليها » ويهذا فقد انمهت أنظار الدول الأوربية إلى 
مصر وغدا لما فى تاريغ الروح الأوربية طور جديد ؛ أشف إلى 
هذا أن انجلترا قد أخذت عبتم عصر اماما عظبا وذلك مركزها 
ا لجنراق الرموق » وأخذت تعمل س بالتالى س للحيلولة دون 
وقوع مصر فى يد دولة غربية أخرى » ومن هنا تلدب قسة 
الروح درزها الذى اتفردت به من بمد عنى مدى التاريخ ؛ ومن 





اارسالة 7 


هنا ظهرت لجنوب الوادى مكانته فى نظر السياسة الاتجليزية 
كاهو معروف ٠‏ 

ومن البداهة أت بلاق المباقرة من العظاء والجاهدين 
والثنانين الآلام البرحة فى سبيل الوسول إلى القمة فى حياة 
الروح » ذلك لأن التخلص من طبيمة الأرض يسك بهم من 
الانفلات والسمود فيجاهدون ويجاهدون » ومن البداهة 
كذلك أن تلاق الم هذه الآلام فى ناريخها للوسول إلى المزة 
والكرامة والاستقلال » فلإيمان والثابرة رطان ضروريان 
لاروح فى سبيل تلمس مثلها المليا الكريمة » والناء 
= مهما بعدت الشقة - إذا دعمتها إرادة قوبة وإعان مطلق . 

كانت الروح الى نادى مما جال الدين الأفنااى مشتملة 
ومّاجة » إذ لبث فى مسر سنوات يتصل بالطلبة من كل أرجاء 
العال الإسلاى وبيث تمالیه ومبادث 
نفوس أبناء الأزهى بشكل ل يهد له مثيل فى المسور الطديقة » 
وأخذ الإمام عمد عبده يميد للفكر قدسيته وللدن مكائته من 
حيث النظلى المقلى السديد مما يذ كر الباحئين بن رهد حا 
أراد أن يؤاخى بين الشريمة والمقيقة » وتن هنا كان مذ ارك 
صدى بعيد فى الجنوب فارتبط الجهاد على اللإسلاح والاغان ۴ 
برتبط اليوم على الجلاء والوحدة » وكان ذلك التعاط الرموق 
يستمد قوته وبقاءه من المركة المرابية فى الال ومن خركة 
الهدى فق اللنوب »,وع هذا فقد غلاقت الأ كف والقاوت 
والحناجر بالدعاء والتضحية والإباء ... , ن 

أما اليوم س فى حياتنا الماصرة الرشيدة ك فقد أخذت 
الروح فى الشيال تعبر تمبيراً سادق عن إعانها بالجنوب » وأخذ 
الأديب السياسى الفنان ميكل باشا يصو غ هذا التمبير إذ قال : 
« إن مصر رد فى بوم من الأيام سيطرة ة على السودان ولات لمل 
على أهله ولا استثلالا لموارده » ولكنا وحن نميش فى واد واحد 
تتحدد فيه مرافقنا واقتصاديائنا ومقوماتنا جميما لا بست 
أحدئا أن يستغنى عن ساحبه فى الشمال أو فى الجنوب » کا أن 
أهل الغرب ملالا كرروا ويكركرون أن الأم الصيرة خاسة 
لابمكن ان نعيش وحدها بل يحب أن تقكتل لتصبح قوبة 
قادرة على التعاون ٠‏ والأم لا تتكتل إلا إذا تجاورت » وليس 





از 





فتجد الاستجابة الؤمنة في 


هناك جاور أقرب من جاور السودانيين والعيريين » . 

واخذت الروح فى الجنوب تمبر تمبيراً ساد عن إعالما 
بالشبال وتجمل هذا التمبير فى القوى الذخورة التى ادحُرتها الأمة 
لوفدها الأمين » وفى هذه الآثار القوية التجلية فى وجود الشمب 
ومشاعر» وأحاديسه وف الأشكار التى يبءث بها الجنوب على 
مفحات المسحف الحلية والخارجية وى الوثيقة الدموية الى 
خطها الشباب بقلبه ورو<ه ودمه » و ىكل مايحدث من ثورات 
ويسيل من دماء تمبر عن هذا الإعان وتكشف عن طبيعة الروح 
ومح نتخذ طريقها لاتمبير .. 

كآمنت اروح عل شناق"الوادئ بألا سقفال: خريتها 
وكرامتها » وكان من طبيمة هذا الإعان أن تتجاوب أننام 
التشحية والفداء فأخذت القاوب تتلاق فى الشبال والجنوب 
مؤمتةبرسالة الحرية والإخاء داغية لأننام الجهاد » فسالت 
الّماء الطاهرة على قرى الوادى مؤذنة عيلاد النجر الجديد » 
وارتقعت الحناجر منادية بالثورة فى شباب الجاممة فى الثمال وى 
أروقةلإلء ل ف الجنواب » ولفظ الشهداء أننا اسهم الأخيرة وم 
يُتادؤل بالاستقاؤل للؤادى الكريم »> ا الؤذن عيلاد 
قزرا 4 

م » قد أراد الوادى اليوم أن يكون خالما لبنيه » وإذا 
أرادت الأم شيت فعى واسلة إلى ما تريد ٠‏ فلروح إذن إنما 
تعبر تمبيراً صادق عن أحاسيس أبناء الوادى ومشاعر م وترم 
عن مواطن القوة والسكال فيم : 
إذا الشمب بوم أراد المياة فلا بد أن يستجيب التدر 
ولا بد لايل أن ينجل ولا بد اقييد أن يكر 

ذلك لأن إرادة المياة ‏ كا يقول الشابى - إغا تخلق 
الم القوية الشاعرة التى تؤمرت. برسالتها فى المياة ويحقها 
فى الوجود . 

با إخوان الطنولة وياحاة المرين ! انظروا إلى الأسد البريطاى 
بفغر فاه ليلهم القوى المذخورة فى النفس . فلتكن بقظين » 
الاتجليز ممم با إخوان يسيطرون على كل شبر فى الجنوب » 
وينبثون يشم فى كل مكان » ويصرقون الأمور بمددم المديد 
الجم » فسكونوا يقظين حريسين ناظرين » واء موا أن جهادمم 





¢ الرسالة 


YDS 


شزا وام فوسی : 
تلقت وزارة الممارف رسائل من بعض الميثات الثقافية 
والملية فى المبشة وأريتريا وجنوب أفريقيا والمند وغيرها من 
الأنطار الإفريقية والأسيوية وكلها تطلب أن تساعدها الوزارة 
ثقافياً وعلبياً بمايمينها فى أداء مهمتها » وكلها تلح أن تبادر الوزارة 
الصرية إلى بذل هذه المونة لشدة الحاجة إليها . 
ولست أدرئ ماذا صتمت أو ست ستصنع الوزارة بهذه الطلبات 


ولا مدى ما عندها من الاستمداد لبذل ا ا الطلوية ؛ ولكنى 


فى المرب قد استتفد منهم كل ما علكون وف الجنوب عوض 
للجهود التى بذات ولانفوس التى حطبت وللازرواج الج علق 
ميا لسرا 

هل تؤمتون اليوم بأن الاتجلز يدون چیک الانفصال 
وبرعونها لأن قا خير البلاد ورفاعيتها وتقدمها » وهل يقوم 
حام السودان يولاته فى الغرب والشرق » شارح) قسة الحم 
الذانى » متحدثاً عن أسطورة الاستقلال ؛ داعي إلى مذهبه 
الج وغیرم بأن الماک الاتجليزى ينمل 
ذلك لير الودان أ. ام لير الامبراطورية ! ؟ 

تحن مؤمنون يا حاب بان موسوتى المياة تسير على أنفام 
عذاب » وحن مؤمنون بأن حركة الانفصال تلمب بها أسابع 
3 فتنشدوا الأونار من جديد ولتسلحوا الحياة كا 
تستقم» واعزذوا لأطفال اليوم ورجال الغد بأن الاتجليز م الداهية 
الدهياء فى الشرق الحديث » وابمثوا الأننام هادثة نقية » وآمنوا 
بأن للوادى روح وجا وانظروا إلى رسالة السياء .. 

ولتسر مذه الروح وة ة برسالتها فى الثمال وى الجنوب 














واليدان ,المدودتان - من ريشة الغنان - قبل الأرض 
تباركان اللير وتبذران ال حب للساعين .. 
عمد ل ساقي 
ليانيه فى الفلفة 


أبإدر فأقول إن من الواجب على الوزارة أن تبذل هذه المونة » 
وتلى جي هذه الطابات مهما كلفها الأ ومهما لقيت فى 
سبيل ذلك من الضيق والرهق » لأنها بهذا تؤدى واجبا على 
معب حو قوميته] وغو كاتها . 

إن مسر تقف اليوم موقف الزعامة للعالم الإسلاى والمربى» 
ولمجد تكالين شاقة مرمقة » فندن لا نستطيع أن حتفل 
لضر يزعامتها ولا أن دعم مكانتها عند الأفطارالمر بية والإسلامية 
إلا إذا حتفنا هذه الأفطار ماتنشده عندنا وما ترجوه فينا وتطلبه 
منا » وقد كان من الواجب علينا أن نتير ع هذه الخدمات 
الثقافية » فسكيف وقد توجه إلينا الرجاء بتحقيقها والهوض 
بتأديها 

لقد قرات فبا قرأت من أنباء هذا الأسبوع أن انجلترا 
تمان في داخل بلادها شتكا فى شون الميشة » وأن أفراد الشعب 
متاك لا يحسلون على حاجتهم من مواد الطمام واللباس » على 
سى أل اتترا تدر الكيات الشخمة من هذه الواد إلى 
أخار «[وذلك لايا تريد أن محتفظ بأسواقها التجارية وأن 
تظل اعا أمل الشموك الى تقع حت سيطرتها فما » فعى 
اذل وَتطالن إل ما أن يحتمل الرهق حتى لا تفلا دولة 
منافسة على أسواقها » وحتى لا تمد أمة فرصة لاقتحام اليدان 
5 

فياحبذا لو أخذت وزارة المارف عندنا بهذا البدأ فى تلبية 
نا يطل منا 
لو قدرت الوزارة أن الأمر واجب قوى لابد فيه من النشحية 
وتجنيد الجهود مهما كنا فى أشد الحاجة إلى تلك الجهود ٠‏ 

المي افوس النا تى ة 

يشتنل الجمع اللنوى الآن بإتجاز المجم اللثوى التاريى 
الذى وشمه الستشرق الألانى المروف الد كتور فيشر » وقد قدر 
البلغ اللازم لطع هذا المج وإخراجه بألف ونسماثة جنيه » 
وإنه فى الواقم لبلغ شئيل بالنسبة اقيمة ذلك المجم النافع الذى 
ليس له مثيل فى اللغة المربية ٠‏ 

أقول لا ميل له فى المربية لأنه ليس لديا ممجم لنوى 
يشرح تطور الكلات المربية فى دلالاتها ومعانها وما جرى 











من تأدية المونات الثقافية فى المارج » ويا حبذا 

















(“o الزسالة‎ 


فى استمالاتها الختلفة على يو ما يمنى به علماء فته اللئة » وقد 
حاول جار الله اازخشری فى معيدمه « الأساس » وضما قري 
من هذا ولكنه جمل قصده إلى إظهار تطور الألفاظ وانتقالها 
من الاستمال المقيتى إلى الاسءتمال الجازى . وى المعير الحديث 
عمد الستشرق فيشر إلى سد هذه الثامة فى القواميس المربية 
ولا تكن هناك مصادر تمينه فى قصده جمل کل اعماده على 
عساجمة النسوص المربية » وممنى هذا أن الغراث العربى كله 
كان مدر يحثه » ولقد اشطلع الرجل هذه الهمة الشافة فى صير 
الاو أناتهم حتى استطاع أن يحرر فى ذلك آلاف الجذاذات 
لتكؤن ما القاموس إذا ماارئنت. - 

وعد ما اقم هنذا الستدرى عدوا فى الجمع الاغوى 
عصرتقدم إلى ا لجع بفكرته وعمله فى هذا القاموس فشهد الجسم 
بأنها فسكرة رشيدة وعمل جليل وأخذ الأعبة ممل عل َم هذا 
المجم وإخراجه فى وقت قريب . 

وكان أن قامت المرب » وسافر فير إلى بلإديا» وشامت 
وى ملاعا 
فى مطاوى الإهمال والنسيان » إذلم يكن 6 مير 6 اليائة 





الأنباء بأنه قفى تبه فى إحدى الغاراك اوا 


يسمح بأن يظلهر هذا العمل لذلك العالم الذى يتتسب إلى بى 
الألان مهما كان مله خالسا للم . ثم انمت المرب » وظير 
أن فيشر لا بزال حيا وال جد لله » وأن أحدات المرب الرهيبة 
اسه الرغبة فى إتمام مله بإخراج ذلك المجم الذى وقف عليه 
العم »وغل هذا عاد الجمع مم بإظهار هذا الأثر النافع الفيد » 
وکل ما رجو أن لايبدو مايدعو إلى التطوج به والتسويف فيه . 


508 إو,العلى ارا ! ! 

فى محلة « الباحث 6 - وهى حلة تصدر فى تونس لخدمة 
الأدب والفن والتارريخ والفاسفة - قرأت فسلين متتابمين عن 
« كتاب ألف ليله وليلة © ٠‏ فا اتهيت من 'قراءتهما حتى تبين 
لى أنى نظرت هذا البحث من قبل » ولا أثرت الذا كرة ظهر لى 
أن الكاتب أخذ بحثه أخذا كاملا أميئا من حث كتبه ساحب 
« الرسالة » عن « ألف ليلة وليلة ‏ » ومن المجيب أن ساحب 


« الرسالة » قد حاضر بهذا البحث أبناء المراق » ونشرته عل 
اللجمم اللى المربى بدمشق » ثم محل المرفة فى مصر » وأئيسته 
« دائرة العارف الإسلامية 6 فى التمليق على مادة أل ليلة وليلة 
وسجله صاحبه فى كتاب « فى أسول الأدب » » ولكن كل 
هذا لم يحمل الأستاذ التوندى على الاشارة إلى صاحب البحث 
إبراء للذمة . 

ومنذ قريب تناولت علة أدبية سياسية تصدر فى لبنان » 
فطالمت فما قصة الشاب من أبناء لبئان. يخسبونه فى الكتاب 
وف الشمراء أي کی ما كدت أنتعى ما یذ کزٹ 
أنىقرأت نلك القسةىيحلة مصرية لكاتب مصرى» وبعدالراجءة 
تبين لى أن لا فرق بين القصتين إلا أن.الكاتب الصرى جمل 
فتاة القصة من لبنان والكاتب الابنائى جمل فتاة قصعة من مصر 

وک اهن يجائب وغرائب » وكلها من هذا القبيل » وإنها 
لجرأة أثيمة ؛ فان من الأمانة فى المم والإخلاص للااذب أن 
بع كل رأى للأيميه » وأن برد كل فشل لفاءله » وقد 
الختا زمرك نرائط الأدب والتأدب أن سى 
لافطا قا أ 'والنقل نقلا » وقالوا لنا إن من نسب رأ 





إلى صاحبه فقد خلس من تبدته ‏ أما سرقة الأفكار والتطاول 
بأنها من منم الابتتكار » فانها اسسوصية فى تقدير الأخلاق » 
وجرعة فى - القاثون ؛ وز يتدلى بصاحبه فى عرف التاس . 
معرمم البدو ل 
قرأت فى إحدى الجلات السودائية كلة يقول فما كاتما : 
« إن فى أشمار البدو الرحل فى السودان وفى دوبيت المرب 
القاطنين أشما ر_كثيرة ةفق الخاطر فيا مع الخاطر المربىالأصيل » 
وبيب بأبناء السودان وأدائه أن يلتفتوا التفانا جديا إلى هذا 
الغسرتٍ من الدب القارق: . 16: 
وكنت قد قرأ تكلة للباحث الفاضل الأستاذ أحد رميى بك 
فى جريدة الأهرام أشاد فما باللاحم العربية البدوية وتال : 8 إن 
ترك هذه الثروة الأدبية التى يملتكها المالم البربى بنير بحث 
واستقساء وجمع وتسجيل -جريمة فى حق الأدب الشمبى والفى » 











55 ارال 


و أطمع فى أن أجد ججاعة منظمة تمنى بهذء الناحية ويجيع هذه 
الثروة الفنية خاصة وأن أثرها لا بزال عميقا فى نفسية شموب 
المروية » . 

والواتم أن ملاحم المرب البدو جديرة بالاهتام والتسجيل » 
ولکنا تفاضينا عن هذا التراث وأغماناء إهالا كبيراً » وقد کان 
للأجانب شنف وعناية هذا الثراث | كثر من عنايتنا به » فهل 
آن الأوان لأن نيتم بذلك التراث الحافل » وأن نبذل له ما يجب 
من الدراسة والتسجيل ؟ 
يلوم ! 

زود أقطار الشرق المربى فى هذه الأونة مستر دكسون 
الستمرب الاتجليزى استمداداً لإسدار مملة باللغة الاتجليزية فى 
لندن للدفاع عن قضايا المرب فى الشرق الأوسط وثمال إفريقية» 
ويقول مستر دكسون إن محلته هذه لن تكون ذات صبغة 
سياسية » ولكنها ستمنى بالثقافة والمل وانلياة التربيةة وملتوتاع 
فى بريطانيا وكضذا والولايات التحذة لی يمف الثرييون 
أ كثر مما يمرفون الآن عن حياة المرب (كلتايام) ! 

, وليس مسمتر دكسون بالرجل الثريب عن أقطار الشرق 
المربى 6 ققد أمغى بها من قبل تخوعش رسنوات » وتنقل في مصر 
والسودان:وفلعلين وطرابلس وغيرها من هذه الأقطار » وهو 
يتن اللغة المربية ولا بال جاداً فى الإجاطة با داسها وثقاقتها » 
وقد أنكأ أخيراً الجمية الاسكتلندية المربية وأسند رياستها إلى 
السير والتوما كسويل. سکوت كا استمان فی وعايها بالسقراء 
العرب فى لندن ء ويقولون إنه الآن بسبيل تأليف جمية أخرى 
فى دبلن بإرلندا 5-5 

ولكن ماهذا كله ؟ وهل مستر دکسون يبذل كل 
هذا المناء للدفاع عن المرب وقشاياهم حقا كا يقول ويقول 
أنساره ؟! 

مها لفارقة لطيفة » وإنه لأسلوب من أساليب الدعاية 
الاستمارية خبرناء من قبل » ووقفتا على اتجاهاته وأهدافه » فا 
ال أبناء الشرق المربى بن ضر مثل ما الهم على يد أولئتك 








الأسدقاء الأعداء الذين يتطوعون للدناع عنا ويذرفون الدموع 
السخينة لالنا وما هى إلادموع الماسييح » ولكن عذر مؤلاء 
أن هذا الأسلوب لا بزال جوز على شماف المقول من أبناء 
هذا الشرق الذين تأخذ يلم ظواهس الأمور . 

إتجليزى يدافع عن العرب عند الإتجليز ؟ ! مملوم | ! معلوم 
وياله من منطق مفهوم !| 


هل ھا کے 8 

كانت كلية الآداب الفرنسية فى ابنان قد وجهت الدعوة 
إلى الدكتور عبد الرجمن بدوى الدرس بكلية الآداب يجامعة 
فؤاد الأول إلى إلقاء سلسلة من الحاضرات الفلفية هناك فلى 
الدعوة » وبقولون إنه قد قوبل بالحفاوة والترحيب وإن عاضراله 
قنةكبلت كذلك بالاعتبار والتقدير . 

ولكنى طالءت فى المدد الأخير من محلة « المهد 6 الى 
اتستوو ف ٍتجتؤب نان حديثاً جرى بين عرر تلك الجلة وين 
الأستاد بالبير عمؤان لاحب مملة 8 الأديب » عرسا فيه لمذه 
ا تاذ عمون - والمهد على راوى الديث - 
إن دعوة الفرنسيين للدكةور عبد الرحن بدوى لإلتاء هذه 
الحاضرات ليست إلا إحسدى مناوراتهم ومثالا لاام التى 
يخدمون بها م رکز م ويجلبون الناس إلمهم » وم يلب الدكتور 
بذوق العو ة إلا لان ص كه اتاد ى المامنة الصرية كاد 
أن يكون مشطربا فى الدة الأخيرة » وذلك عل أثر مذهب فيه 
شىء من الإباحية كان الدكتور قد دعا إليه فى أحد كتبه » 
فأثار نتم ة أولياء الأ فى مضن 4 ويخاصة أوساط الأزض + 
ولا يستبمد أن يري الدكتور هذه الدعوة يمثابة تأبيد ل ركزه » 
وهى من كلية فى لبنان بلد العم والثقافة » 5 

هذا ما جاء فى ذلك الحديث بنسه و>روفه ». وأنا رجل 
شديد الغيرة على أينام وطنى » وظنى يوم أاة يترفمون عن أن 
يكونوا صنيمة لأية دولة مهما علمت » وإن هذه الثيرة لتدفنى 
إلى سؤال الأستاذ يدوى : هل هذا يح ؟ 1 

د ابام » 








وام الكفرم : 


جاء فى ( أخبار اليوم ) المدد ( ٠١۹‏ ) أن الذى اكتشف 
واحة الكفرة هو أحمد حسنين باشا رجه الله » والباشا رجل 
أجمت القلوب على حبته وملته » ولكن ان يذكر» وذلك 
أن أول من زار واحة السكفرة من غيرالسنوسيين هو صادق بإشا 
المقام رجه الله أرسله إايها السلطان عبد الجيد موفداً إلى الشيخ 
المهدى السنوسى الكبير سنة ۱۸۸١‏ و يصل إلها رسول قبله» 
وقد وضع عن رحلته تلك كتابا بإللذة التركية ترجه إلى المربية 
یو ا ا کے 
متلك سنة" +19 ووضع من رحلته المبعية كنا ر 7 يك 
المظم رمه الله » ودلة حتى بك المظم وئيتن re‏ ا 
الللأبية ‏ 
(فارئة) 











وعنه روينا هذا الحديث » والرحلتان مطيوعئان 


علا عروئى : 

اطلمت فى عدد الأعرام تاریخ ۱۹ فبراير سنة ۱۹٤۷‏ على 
قصيدة للاأستاذ الشاعى تمد الأسعر فى ذكرى وناة الرحوم أحد 
حسنين باشا مطلعها : 
أعام مشى أمتلك أحلام حالم 
قال فا : 
وعدت لنا من حفرة ومجاهل ومن عام تحت الثرى أى عام ! 
فوقع فى خطأ عروضى هو « سناد الإشباع © » وذلك بتفييره 
حركة الحرف الدخيل بعد ألف التأسيس من خفض فى جيم 
الأبيات إلى فتح هنا فى هذا البيت الأخير » وهو خطأ تواشع 
العروشيون على عدم استماله أو الوقوع فيه 

هذا » والقسيدة الترعة بال ذكريات واللوعات » لا ينض من 
قيمتها هنة من تلسك الحنات . والسلام 


وذ كرى لكريم الحرأم وم وام! 


عرثار, عع 


ا 


كةب بمفهم فى الرسالة الغراء : ( انطات عليه 
الحيلة ) بريد جازت عليه . وأظن أن هذا التعبير أول 
مادخل عن طريق الترجة . 
بهذا الافظ 

ويقولون :(حديث على) » والطلى” "كننى الصثير من أولاد 
الم جمه طلبان كرغفان ( القاموس ) . وأما الحسن المجب 
فهو العلل ( القاموس ايع ) 


فلت من يدل على تمبير قديم 


طباى فلم افر : 





ان الأستاذ أحد رمزى بك أورد فى 3 الأهرام » نص 
المخاوى فى كتابه ( الشوء اللامع فى تار القرن التاسع ) عن 
اكع ناس الدن جد جتمق « بالنور بالقلمة © وقال : هل هناك 
مكان امملوام قدلا َألكُلِمة كان يطلق عليه اسم « الور » ؟ 

تمر كان فى /القلمة اثننا عشرة طبقة » ىكل طبقة عو ألف 
يمن يتلقون دروس التدربب على البندية وال مرب ».مع بعض 
هه الطباق طبقة قأعة ع 
وق 5 التو 
اللامع » يذ كر كثيراً من هذه الطباق كطيقة الرفرف وطبقة 
الزمام وغيرها , 

وهذه الطبا ق كانت | كبر مدرسة حربية نمرفها فى التارييخ 
وأقدمها ؛ وقد خر ج منها آ لاف من الشباط والقواد والأمراء» 
بل اللوك . ولو جممت أخبار هذه الجاممة الحربية لجاءت فى 
كتاب حافل ٠‏ 

وى خطط القريزى » وزيدة كشف امالك ليل بن شاهين 
الفلاهرى ( الطبوع فى أوربة ) مفصل القول على هذه الطباق 
ونظامها » وفى در الحبب فى تاریخ حلب لابن الحنيلى حث عن 
سلة السلطان النورى بطبقة الثور » وأسبته إايها » وأنها بنتح 
النين » وى (شذرات الذهب فى أخبار من ذهب) ثىه من هذا 


علوم ااشريمة والملوم المصرية » ومن 


أرض منخفضة ‏ فسميت 9 طبقة الثور 6 








۳۸ ارسسالة 


وكان فى الكتبة التيمورية خزانة خاصة الكتب الفروسية 
والرى وآ لات المرب ١‏ ]لف الكثير منها فى عهد ال اليك » ركان 
کشیر منها يدرس فى طباق القلمة . 

كر عبر الوظاب كاير 
هول ( اكتبوا لمرطنال) : 

اطلت فى جلت کر الراهرة على كلة الأدیب عمد سید کیلانی 
( اكتبوا للاأطفال) ومع تقدبرى لاهتامه بهذا الننصر المام من 
عناصر نهشتنا المربية وتدوينه جهود الثربيين فيه آخذ عليه 
قوله بالحرف الواحد « أما فى الشرق فلم يمن أحد بالأيجاه فى هذه 
الناحية ٠‏ الح 4 . 

إذ قد تام الرسلون الأميركيون فى بيروت ما بين هما 
و١١۱۹‏ بترجة وطبع كت ب كثيرة للا طفال بإللنة المربية مثل 
حكاية روبنصون كروزو وغيرها من القمل ص الأكرية الأخلاتية 
( التى لاسلة لما بالدين ) مكتوبة بأقلام كبار أدباء وريا واينان 
نومثذ وموطوعاتها لذيذة وأساليها شيقة تسووىءقول الا حداف 
والأطفال وى مزينة بالصور الجذ » بل أذكرأننى كنت أقرآها 
وأنا طفل بين الماشرة والخامسة وسرورء وکان لدی 
المشرات منها وكانت جيمها مطبوعة طبما أنيقاً (وأحيا نا مشكولة) 
فى ملبمة الأميركان فى ييروت ولمل الأديٍ اتكيلااق يمثر فى 
تكنية خا أواق کاب يرون على نخ مها 

ثم إنكانب هذه السطور ( ولا تفر) أسدر جلت الأسبوعية 
«علة الأولاد» فى ٠١‏ فبرابر سنة 1558 وظل يصدرها أسبوع) 
حتى ۱١‏ مارس سنة ۱۹۳۱ وكان يتراوح ما يطبع منها فى مطبمة 
اللطائف السورة بين 14و15 ألة) وكانت طالخة بالرسوم الك 
التى تسر الأطفال وتقر عيونهم وتسكتب شروحها باللفة الثامية 
السجمة وفى أواخر سنيها كان يكتب فما بلئة سميحة بسيطة 
وأشيت اها معلومات علمية طبيعية وألماب للتسلية ومسابقات 
ول أوقذها إلا لأسباب فنية تاه » وكانت معظلم رسومها شرقية 










مصرية وبمد أن أرقةناها سمى الكثيرون من الأدباء والأديبات 
إلى إنشاء لات للا طفال والأولاد على غرار اة الأولاد 
ولكن أغلها لم بقو على مكالخة الأزمات » وكانت آخر عاولة 
من الأستاذة إجلال حافظ ومحلات أخرى أظن أنها ما زالت 
تصدر وأذكر أن بملة الأسبوع الزاهرة ويمض الصحف بدأت 
بنشر مواد مسورة للا'طفال . 
اسلشرر مار يوس 
تعلين, وتعقيب : 

١‏ - اذكر موضوعی حول ۵ طيزثالإذ » أديبة فلسطين 
فدوى طوقانبقمة صاحبة الفن علية بنت المهدى أخت الرشيد » 
وأتاستها بطيزناباد بمد منصر فها من الحج » وعى التفانة ظريفة من 
الأدقة الفاشلة أذكرتى أي با يشبه هذا الخبر من قصة حج 
أبى ثواس الذى رواء سلبان بن نوخت عددما أراد المج 
الها( تراس مد فار منه واءتناع . لكن 5 راهب 
التكاتق "اشير طخل سان أن يتقدما الحاج إلى القادسية » ثم 
يعرحا « قليلا » على طيزناباة » ريمًا يسل الاج فعلا . 

وكان فى طيزناباذ خار ظريف » لطيف الال » يمتق الشراب 
اجه «سرجيس 6 له ذكاء وفطنة فى النادمة » فشرب أبو ثواس 
هو وصديقه سلبان » ثم استيقظ ليسطبح « على عادته » 
فأنشد : 
وخار انت إليه ليا 
خم والکری فی مقلتیه 
أن ی كيف صرت إلى حرق 
فقلت له : ترفق بی فإى 
فكان جوابه أن" قال : صبح“ 
وتام إلى المقاز فد فاما 


قلائص قد ونين من السفار 
كخمور شک ألم الخار : 
وجفن اليل مكتحل بقار ؟ 
رايت السبح من خلل الديار 
ولاضوء سوى ضوء المقار | 
قباد ايل متسود الازاز 
عفرة المواب والقراز 
وكسرى فى قرار الطرجهسار 
بإعمدة 


وشك بزالما فى قمر درت 
مسووة رند كبرق 


وجل ا حند حت ركاب كسرى واقبية قصار 





الرسالة 


ثم جاس یشرب مع سلبان » وبقيا يصلون الليل بالنهار فی 
اصطباح واغتباق » حتى ورد عايهما أوائل الحاجقد حجوا وعادوا 
فرحلا معهم إلى بقداد على أنهماكانا حجاجا ممهم ۰ 

أما الآثار التى كانت شاخصة على عبد ياقوت والممرى 
والشابشتى فقدكانت تسمى فى ذلك الین « قباب أبى واس 6. 

؟ ح وما فانى ذكره عن ةطربل إت حاناتها اختصت 
بالنظافة وحسن الصفة » والتألق فى الآلة »كا امتاز سقاتها وباعتها 
بالفطنة واللباقة والظرف » ونظافة النازل والدئان. 

واشتهرت قطربل بالشمش حتی ذكره البحترى فى 
شمر ء فالا : 
شربت مشدش قطربل وجرعتنا دقل الدسكرء © 
إذا "حب فى الكاس مسوده فتكت التديم لما بره 

وكان ينزل هذه القرية الأعراب الذى يفدون على بغداد من 
البادية » وكانت لتنهم فسيحة لم تشما-شوائ اللجن» دن 
القصة الزنبورية خير شاهد على ذلك . فقد "تقل عه الامعى أن 
هؤلاء الأعراب كانوا يتزلون بقطربل » وأنالتكنائق اطا ناطق 





سيبوبه استبشد بلذتهم عليه ؛ وف ذلك يقول أبو جد 
اليزيدى : 
كنا قيس النحو فنا مشى على لدان المرب الأول 
اء أقوام يقيسونة عى لنى اشسياخ قطربل 
إن التكاى وأعابه يرقون ف النحو إلى أسفل 1 
أما موقع قطربل بالنسية إلى جنرافية المراق الحالية » فقد 
قال سديقنا مبسطنى جواد تمقيباً على ما كتبناء فى الرسالة فى 
المدد ۷١٤‏ بكلمته النشؤرة بجريدة المراق عدد ٤۹/۹/۲۳‏ بأنها 
لا فوق السكاظمية بكيلو مترات قليلة مقابل بستا كام باشا من 
الغرب » ويظلن أنها « كانت فى الوضع امروف - اليوم - 
بالتاجى » 





( شاد) 


شتلق اهن 


4 ابن المتز فول القائيل في تباشير السرور سا‎ ١ 
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الع ادس 4 طرابلس ۱ء 

منذ زوال للم الإيطالى النائم عن أرض ليبيا المزيزة 
« طرابلس وبرقة » والنهضة الأد 
بصورة تدعو إلى التقدير والإيجاب . 

فهنالك ىكل من مد 
وطرابلس فى جیع هذه الدن قد اتنشرت الجميات الثقاثية 
والندوات الأدبية التى تتلخص رساللها فى تشر الأدب العربى 
وبث روح الثقافة المربية بين جميع الواطنين . 

وقدكتب الواطن الفاتل الأديب « صلاح الدين بن موسى 6 
مقالا قبا فى الرسالة ( )7٠١‏ نحت عنوان « الحياة الأدبية فى 
طرابلس الثرب بين الامى والخاشر » ولكن فانه أن يذ كر 
خلا كلا من الشاعرين المساميين الأستاذ أمد الشارف شاع 
طرابلس والأستاذ أجمد رفيق الهدوتى شاعن برقة وها حمق علان 
أن أعلام لآل كر والألاب فى طرايلس الترب : 

ولت طلم اشتاذتاالتاد على شىء من شمر الأستاذ رفيق 





أسير مخطوات مابتة سريمة 





درنه وبنغازى ماصعة برقة العجارية 


لإاب وسار 0 
( القاغرة ) فرع ہن هليل 
بطل اريف : 


اطامت فى المدد ۷١١‏ من « الرسالة » على قصيدة أو بال 
« مزدوجة 6 للا ستاذ « أبو الوفاء ٩‏ مود رمزى نام 
واخترغوا یروا البابنا :ومللكوا بسميهم زمامنا 
كيف تقول مالم وما لنا إذا استئل علهم مولن 

« والزدوجة » کا ترى مؤسسة بألف التأسيس فى الأشطر 
الثلاثة الأول إلا فى الشطر اارابع فقد سير من التأسيس إلى 
زاف وهر عرف لزان و واف سانسن التروظيوق راشا 
على خلثه وعدم جواز استعاله . 

ومى هنة هينة والسلام . 





0 4 
( الزيتون ) عرنان, أسعر 











أسطورة س ارب الى 


الجر والشر...! 
للات النبلوف ډو ولستوق 
[ مهداة إلى أستاذنا الفاشل محود الحفيف ] 
بقل الأتاذ مصطن جیل مرسی 





أذ ع الا د الرسالة اترا » 
النى تراما تباعاً على صفحاتها فى شه رأ غسطى سئة 1545 
وفى هذه الفصة الى تتازعها عوامل الحم 
وتضطرب فيها دواقع المق والباطل ٠٠:‏ لاني 
القذة وعقله الجبار فى خير ما 
ورتتها ٠‏ ! فهو جلو لا فى اا هذه القصة صفحة بارعة من 
الم والنامح والمفو وشبطالتفس أل تتزع بره 
مات الشطط والفى ٠٠١‏ وقد رأينا أنه من الأ 
عنوان هذه القصة بالإيجاز والتحوير لطوله ٠.٠‏ فهو فى الأسل 
الذى تقلا Evil allures, bul good endures » ie‏ <[ , 
م يل » 














حدث ف الأيام التى خلت وطوتها سفحات الدهس منذ 
القدم ٠‏ أن كان مت رجل رضى النفس طيب القلب جليل 
الشأن عنام القدر ٠٠‏ أقبلت عليه الدنيا وأناحت له وذراً فى ماله 





فلك الشياع رالديار ٠‏ وراح يميش فى ثرا ورغد » ومن حوله 


جع من العبيد بقومون على خدمته ويتولون قضاء حاجته . وقد 


بهم سدم من الود وأخلص لمم من الف ما جمل 
ا نهم افق بحبه والسلتهم تلهج محمد . ! 

ا بتهون بسيدهم نف رأوزهواً » ويغبطون آنف مم 
على هذا الفشل وهذه النممة ويعربون لينم عن مبلغ 
هناءتيم قائلين : 

« لم تطلع الشمس على من يشاهى سيدا فى طيبته ورقة 
عاطفقة ٠‏ فهو يطعمنا إذا ما أدركنا الموع » ويخلم علينا من 
الثياب كل طريف ومن الأبراد کل جيل ؛ وموجيء لنا أعبالا 
تضق ومقدرتنا وقوتنا ٠٠‏ وما تلفظات شاه وما بكلمة سوه 
برمينا مها ولا بيت لنا حتداً ولا شذت) ٠‏ فاهو كالسادة 
الآخرين الذين يذيقون عبيدهم هول المذاب ويقسون فى عقا م 
9 أحق عليهم آم ا يحق ٠‏ ! ولايحنون علهم بكامة عطف 
ولأبيواسونهم إذا ما مسّهم الضر + أما سيد نا فقد وهبه الله قلي 
تاا امير a‏ ترجو لنا السعادة ٠“‏ تمن لا تأمل فى حياة 
امن غلء ٠‏ 61 

فاق الشيملال /ذرءا بذلك المي والود الذى يكنه العبيد 
ديدم » فسمد إل واحد م يدعى « آلب ٩‏ ف خره ليون 








صدورم ويشيع بيهم الفتنة والمسيان ويسرب إابم الفساد 

ويا م جاوس ذات بوم يتناقلون حديث المطف والسكرم 
الذى يسبنه علهم سيدثم ويحوطهم بفضله ۰ رقع «آلب» صوته 
قائلا فى خبث ودهاء :« إن من النباء والجق أن نغرق سيدنامهذا 
ا جد وتميطه بتلك المالة من الدج ٠‏ -. وهولا يستحتها . فالشيطان 
قدير وكفيل بأن يكون كيس) رقيق الماشية مسكم إذا ما أدبم 
له كل ما يروم اء فنحن تخدم سيدنا فى وفاء وإخلاض وتمقق 
له كل ما يساور نفسه ويراود فؤاده من بيات ٠‏ فا الذى 
يسمه سوى أن يكون رحيم کرعا نمنا ؟1. دءونا تحاول أن 
ندفع إليه ضرراً ما ثم ننظر ما يكون من جلية أمره ٠٠٠‏ وإ 
لملى بقين عسي . فلسوف يلق إا كك 
لھا بل بأشد مها ٠٠‏ 

فاتطلق بقية المبيد 58 هذا القول ؛ ويدراون الشبهات 
عن سيدثم وولى تعمنهم ۰۰ بيد آنہم ما لبثوا أن عقدوا فیا يينهم 
رهنا مم « ألب © الذى أخذ على عانقه أن يثير حفيظة سيده 

















ارا لفن 


ويلهب غضبه ٠٠١‏ وقد تمهدوا بأن يدفموا إليه بالثياب التى حرمه 
منها سيده » ويقوموا مدافمين عنه أمامه أو يممدوا إلى إطلاق 
سراحه إن حبس أو غل بالقيد 1. 

کان «ألب» راع مسثولا ءن_فر'رز من الثم النادرة ااثالية 
التى يمثر بها سيده ٠‏ 

ونی اليوم التالى حيمًا أقبل سيده فى حبة من أضيافه لم 
وعتع ناظرم بتلك الأغنام الكرية ... غمز « ألب » بحاجبه 
لرفاقه وكأنه يقول لهم « انظروا الآن إلى أى حد سأثير غضبه 
وحنقه | . 46. 

وتجسّع المبيد يمدون طرفهم من فوق سياج الری! وتسلق 
« الشيطان » شجرة سامقة حيث استقر فوقها وراح يرقب 
ما سوف يممله 8 آلب 6 غادمه ورسوله . ! 

ومهادى السيد مع به يمرض علهم شياهه وجملاتة ٠.‏ 
وانثنى بقول لم وقد رن فى سوه جرس<لإيجاب واازمو:« إنها 
جيم كرعة نادرة »وکن ينها كبث) اوق أمتملآلترق 2 
لا يقدر بعال = آعتز به كا أعتز بعقلتى 6-14 . 

وشاع الاشطراب بين حشد الأغنام » فاتطلقك تمدو إلى 
جهة أخرىمن الرعى » فل تنهزللزائرين سانحة لرؤية ذلك الكبش 
الذى نوه ساحبه بجلال قيمته وعظم کا ت 

وم تكد ندتقر الشياءخى مكانها حت أثارها « ألب » من 
جديد فمادت تجرى إلى كنف آخر » وهی تشطرب فا ينها » 
ونوكت على الزائرين مهزة اجتلائها وتن الكبش . . فلم جد 
السيد بدا = وقد أدركد المناء وبرح به الإعياء = من أت 
يدعو 3 ألب» قائلا : «أرجوك أن محول بين ذلك الكبئن 
الأعقص القرنين وبين المرب وأمسك به ممتنيا حتى تاح 
لنا رؤيته 6 | 

ما كاد السيد يقول ذلك » حتى انطلق « ألب 6 بين الشياء 
الست اللئ من ,ين وعيل من الظلياء!! وقش فل وة 
الكش فى جملة وتناول رجلا من أرجله فلواها فى شدة حتى همت 
عظاعبا وسارت له قمقمة النسن اليابس حينا بطؤه الإنسان. . 
لقد حطم ساقه وجمله بخر لى الاش وهو يثاج ويثغى فى أل . 





ثم ل يلبث « أاب » . أن أمسك برجل أخرى وحاول أن يلحق 
مها ما أساب سابقتها | 

فصاح الزائرون فى جزع » وتف المبيد فى هيمة وفزع . 
وطرب الشيطان وهو قابع فى مكانه على الشجرة » وهلل فرحا لما 
رأى من بجاح خادمه وهو یسمی لإثارة سید ! وتتطلب:جبين 
السيد وعلتشه” 6 بة سوداء تنذر بماصفة هوجاء » وزعورت عيناه 
وقد اتقد ففهما ليب النشب والحنق والسخ! . . وقد كاد أن 
ينعق من النيظ . . بيد أنه طاطأ برأسه ول يننس بينت شفه . . 

ران السمت - ولكنه صمت رهيب - على الأشياف وعلى 
المبيد وقد تملقت أنفاء.هم يترقبون ما سوف يتمخضش عن هذه 
الجناءة على الكبش السكين الذى لا ان له نظير ! 

واد هنبهة من السكون » هز السيد كتفيه وكأنه قد تخلس 
من حمل ثقيل کان يم على قلبه ۰٠۰‏ ثم لم يلبث طويلا حتى رفع 
رأسهرومد بعيرء إلى الأفق البميد مستفرةا فى فكره لا يريم . ! 

وبنتة]؟! ايا القعلب عن صفحة جبينه وانفرجت أسارير 
وجهم .رهدأت إنقببه وقد عصف بها الاشطراب ٠٠‏ ونظر إلى 


اب٠‏ فى عطق وکل قر 





رقيق شاعت فيه الوداعة والطمأنينة : 
٠٠‏ 'لقد أغواك ساحبك الشيطان بإثارة 
مسعاه وأثير غضبة هو ٠‏ فلست 
يحانق علِك ولا ساخط منك ٠:‏ إنك لتخشى عقابى ويداءب 
نفسك أمل فى أن أعتق رقبتك ! . فاعم - إذن - أنى لن 
أمسّك بسو کا أنى - أمام مؤلاء الأشياف ونحت مهم 
وبصرم - أطلق حريتك ٠.»‏ فاذهب آي شئت ٠٠‏ فأنت حمر 
من هذا اليوم . ولك أن تحمل ممك ما تود من ملبس وطمام . 6 
# #¥ # 


« إيه ۰ أل 






وانثنى السيد عائد) مع رفققه إلى داره فى هدرء وبشر 
أما الشيطان -- وقد باء مسعاه بالحسران البين - ققد هوى من 
فوق الشجرة ٠٠‏ وغار فى الأرض .. 


( الفاعية ) 


نی ميل مرسى 





